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تقديم الشیخ ابن جبرين ۷ 


تقديم الطبعه الثانية 
لفضيلة الشيخ العامة 


عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين 


الحمد لله حمدا كثيراً طيّباً مباركاً فيه كما بحب ربا ويرضى» وكما 
ينبغي لکرم وجهه وعز جلاله. نحمده ونشكره ونثني عليه ونستخفره؛ 
ونتوب إليه» ونشهد آنه إلله العالمين الالله الحق لا إلله غیرہ ولا رت 
سواہ ونشهد أنَّ محمداً عبده ورسوله» آرسله بشیراً ونذيراء وهادياً ومبيّناً 
وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً» صلی الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن 
سار على نهجه واقتدى بسنّته إلى يوم الدين. 

أمابعد: 

فان سلفنا الصالح رحمهم الله تعالى قد حفظوا الدينء واهتمّوا 
ببيان العقيدة» وتناقلوا مسائل التوحيد والإيمان والسنّة والشریعةء فحفظ الله 
تعالى بواسطتهم على الأمة الا سلامية دینها وصانه بهم عن التلوّث 
بالبدع والخرافات» وما ذاك ۹ أ هناك بعض الأعداء الذين يريدون أن 
بدلا کلام الله وأن يغيّروا شرعه» من أولئك الذین غاظهم انتشار هذا 
الدين وتمكن أهله من التغلب على سائر الأديان» حتی قضى على 
دياناتهم» وفضح أكاذيبهم وترهاتهم» فدخلوا في الاسلام تستراً وقلوبهم 


۸ شرح أصول السئة 
تغلي من الحنق والغیظ فكان من حيلهم أن حرصوا على الطعن في 
الدين» وإلقاء الشبه والشكوك والتمويهات فيما بين أبناء المسلمين» 
انخدع لشبهاتهم خلق كثير من أبناء المسلمين» وأفراد أهل الإيمان» 
فولدوا أدلّة على بدعهم ونحلهم» وأكثروا من الطعن في تعاليم الاسلام» 
ومعتقد أهل السئّة» وكثرت المخالفات والانحرافات التي اعتنقها فئام من 
أهل هذا الدين. 


ولقد حذر اھ تعسالی من ولاك التفرق كما في قوله تعالى: 
ل وک کک ایی تفا کشا ن بد ما جا ۰۳۹ وکما 


قال تعالی : «ولا توا یرت الشرکین € من الذي فَرَهُوأ 


o err‏ و ے 


دهم وکا كان نيعا کل جرب یال حون 76" . 


ولا ظهرت تلك النحل والمخالفات» حرص السلف رحمهم الله 
تعالى على نقل السئّة وإظهار العقيدة الصحيحةء وإثباتها ونشرها بين 
الناس» حتى يحذر المسلم الانخداع بتلك البدع والمحدثات؛ ومن ذلك 
أن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى كتب رسالة سمّاها «أصول 
الستّةه» ضمّنها معتقد أهل السئّة والجماعة» الذي هو مستوحى من الكتاب 
الکریم والسنّةَ المطهّرة؛ وخص من ذلك الأمور الغیبیةء ومسائل 
الایمانء وما حصل فيه خلاف مع بعض المبتدعةء فکانت رسالة قيمة 
مفيدة في بابهاء يعرف بها حرص الأئمة رحمهم الله تعالى على إنقاذ الأمة 
من المحدثات والضلالات» وتحذيرهم من مخالفة الكتاب والسنّة» وبيان 
القول الصحيح السليم في تلك المسائل . 


(؟) سورة الروم الآية: ۰۳۱ ۳۲. 


تقدیم الشیخ ابن جبرین ۱ ۹ 

فلا جرم اهتم العلماء بتلك الرسالة ونحوها» واحتفظوا بھاء حتی 
قال القاضي أبو يعلى رحمه الله تعالی: «لو رحل إلى الصین في طلبها 
لكان قلیلا» . 

وقد عرضها علي بعض الطلاب مصوّرة من الطبقات أو غيرهاء 
وطلب مني شرحهاء فاجبته إلى ذلك. وشرحتها ارتجالاً والقاءٌ على 
الطلاب وقد سجّلوا الشرح» ثم فرّغه بعضهم» ورغب في نشره فأجبته 
إلى ذلك . 

وقد طبع الشرح لأول مرة دون تعليق» ثم إِنَّ الشيخ أبا أنس علی بن 
حسین آبو لوز جزاه اش خیر خدمه بتخريج الأحاديث» وترقيم الآيات» 
وزيادة الایضاحات لبعض المسائل» وها هو الآن یطبع للمرة الثانية طبعة 
مزيدة متقّحة على ما فیها من خلل ونقص» وسوء تعبير» حمل عليه 
القصور في المعلومات» وعدم التفرغ للمراجعة ولتصحییح» والله 
المسؤول أن ينفع بالشرح كما : نفع بالأصل» والله أعلم» وصلَّى الله على 


محفلا وال وصحبه وسل 


عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين 


تقديم الشيخ ابن جبرین ١١‏ 


تقديم الطبعة الأولى 
لفضيلة الشيخ العلامة 
عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين 


الحمد لله ذي العزة والجلالء المنرّه عن الأشباه والأمثال» وأشهد 
آن لا له الا اله وحده لا شريك له المتود بکمال الجمال» وآشهد أن 
محمداً عبده ورسوله الذي فضّله الله بالنبدة رارسا صلی الله عليه وآله 
وصحبه خير صحب وال؛ ولم تسلیماً كيزا 

وبعد: 

فهذه رسالة للامام أحمد رحمه الله تعالى» تتعلق بالعقيدة وبعض ما 
يلحق بها من الفروع» وكأنها نصيحة كتبهاء في بعض مجالسه؛ أو أرسلها 
إلى بعض من يريد نصيحته . 

وقد شرحتها بشرح متوسط ارتجالي في محاضرة أو فصل دراسي» 
يوضح الشرح معانيها ويذكر ما يؤيدها من الأدلة والتوجیهات» وقد 
صححت بعض الكلمات أو العبارات غير الفصيحة» وأبقيت أكثرها وان 
كان في الأسلوب رکاکة» حتى لا يكثر التغيير. 

ولظهور المعنى المراد بهذه الرسالة ونحوها يعرف اهتمام الصحابة 


١‏ شرح أصول السنة 
رضي الله عنهم وكذا السلف الصالح بعدهم. بأمر الدين» وأنهم بلّغوا ما 
تحملوه لمن بعدهم» ونصحوا لأولادهم وتلامیذهم» وأوضحوا سبل 
النجاة» وحذروا من البدع والمخالفات التي ظهرت أو بدى بعض 
مقدماتهاء ثم تَمكْنَتْ بعد ذلك» ووقع فيها الكثير الذين التبس عليهم 
الحق بالباطل» وانخدعوا بالتمويهات والضلالات» التي يشبه بها آولئك 
المبتدعة ليوهموا السذج وضعفاء البصائر أن الصواب في جانبهم. 


فلا جرم اهتم السلف رحمهم الله تعالى ببيان السنّة وإيضاح الحق 
لمن يراه» فنوصي بقراءة كتب السلف الصالح ونصائحھم؛ والسير على 
نهجهم» واه الموفق للصواب» وصلی الله على محمد واله وصحبه 
۳ 
کتبه 
عبج الله بن عبد الرحمن الجبرین 
۶ هه 


مقدمة المحقق ۱۳ 


مقدمة المحقق 


لات لير 

3 الحمد لله نحمده» ونستعينه» ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا ومن سيّئات أعمالناء من يهده الله فلا مضلٌ لەء ومن يضلل فلا 
هادي لهء وأشهد أن لا إلله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أنَّ محمداً 
عبده ورسوله. 

أمابعد: 

فهذه رسالة في أصول السنّة لإمام أهل السنّة أحمد بن حنبل 
رحمه الله» وهي بحق أصول وقواعد لأهل السنّة. 

وقد قام بشرحها فضيلة شيخنا العلمة عبد الله بن عبد الرحمن 
الجبرين حفظه الله ورعاہء لأهميتها وحاجة طلاب العلم وعامّة الناس 
إليها. 

وقد تشرّفت بطبع هذا الشرح «دار الصميعي» وقّقها الله؛ وحيث إنه 
لم يُعتنى بتخريج الایات والأحاديث وضبط المتن على مخطوطات ونحو 
ذلك» فقد عزمتٌ على الاعتناء بها وخدمتها عل الله أن ينفع بهاء والله 
افو 


١: 


شرح أصول الستة 


وكان عملي في الكتاب على النحو التالي : 


۹ ے 


اعتمدتٌ في المتن على النسخة التي قام بتحقيقها الأخ المفضال 
الوليد بن محمد نبيه بن سيف النصرء والتي قڈم لها الشيخ محمد 


اعتمدت في الشرح على النسخة التي نشرتھا دار الصمیعي ء قد 
طلبثُ من الشيخ الشارح أن يشرح بعض الجمل التي لم تُشرح في 
النسخة المطبوعة. 


عزوت الايات إلى مواضعها في القرآن الكريم» كما خرّجت الأحاديث 


قدّمتٌ للكتاب بترجمة مختصرة للامام آحمد بن حنبل» وقد 
اختصرتها من رسالة بعنوان (إمام الصابرين أحمد بن حنبل) للشيخ 
عبد العزيز المسند؛ ورسالة بعنوان: (نماذج من الدعاة الصالحين) 
للشيخ أبو بكر الجزائري. 

وفهرس للايات» وفهرس للأحاديث» وفهرس تفصيلي 
بعد الانتهاء من العمل فى هذا الکتاب» قمت بعرضه على فضيلة 
الشيخ عبد الله بن جبرين (الشارح)ء فقام وفْقه الله بمراجعته 


تُشرح في الطبعة السابقة. 


مقدمة المحقق ١6‏ 

هذاء وأسأل الله تعالی أن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم» 
وأن يكتبه في موازين حسناتنا إنه جواد کریمء وأن يجزي شيخنا خير 
الجزاء على ما قذُم ویقدم وأن ينفع بعلمه إنه سميع مجيب» وصلّی الله 
على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلّم . 


وکتبه 
آبو آنس علي ہو حسین آبو لوز 
في ۲/ ۱۱۷/۳« 
الموافق ۱۸/ ۱۹۹٩/۷‏ م 
الرياض ‏ حي الخالدية 
الرمز: ۱۱8۹۷ - ص.ب: ۳۱۲۷۱ 


ترجمة موجزة للامام آحمد بن حنبل ۱۷ 


ترجمه موجزة لصاحب «المتن» 
امام أهل السنة آحمد بن حنبل رحمه الله 


نسبه ومولده: 

هو : آحمد بن محمد بن حنبل بن هلال العربي العدناني الشيباني 
إمام الفقه والحدیث يكنى بأبي عبد اللہ قدم به أبوه من مروء حملا في 
بطن أمه فهو مروزي. 

وؤلد ببغداد ونشأ فيها فهو بغدادي. 

وقد ولد الامام في شهر ربيع الأول عام ١٦٦ھ.‏ 
علمه: 

طلب العلم طلباً عاديا فلم يطلب الحدیث» ولم يجلس بين يدي 
رجاله الا بعد أن بلغ السادسة عشرة من عمره» كما ذكر ذلك غير واحد 
من المؤرخين له» غير أنه فارق دياره ورحل في طلب الحديث والفقه فيه 
فجاب البلاد طولاً وعرضاًء ورحل إلى اليمن ماشياً على قدمیه» لقلة ذات 
یدیەء وأقام بها زهاء العامين يطلب الحديث من رجالها كعبد الرزاق 
صاحب المسند ونالته في ذلك مشقة كبيرة ظهرت على جسمه وصحته 
العامة . 


۸ شرح أصول السئة 


ولا وصل مكة وقيل له: أجهدت نفسك يا أبا عبد ال قال 
رحمه الله: ما أهون المشقة فيما استفدنا من عبد الرزاق» كتبنا عنه حديث 
الزهري عن سالم بن عبد الله عن أبيه» وحديث الزهري عن سعيد بن 
المسیب عن أبي هريرة. 

كما روى الحديث عن يحيى بن معین» وإسحاق بن راهويه. 
والشافعي رحمهم الله تعالى» وقد دعاه إلى زيارة مصر فلم يقدر لعجزه 
المادي» ولما التقى به في رحلته الثانية إلى بغداد قال له: يا أبا عبد الله إذا 
صح الحديث عندك فأعلمني به أذهب إليه حجازیٌا كان أو شاميّاء 
أو عراقيّاء أو يمنيّاء قال ابن كثير رحمه الله تعالى: إن في قول الشافعي 
هذا لأحمد لإجلالاً كثيراً وشهادة في العلم عظيمة . 

وحسب الإمام شهادة مسنده الذي خرّجه من سبعمائة ألف حديث 
وخمسين ألفاًء وجمع فيه من الحديث ما كاد يحوي الكتب الستة ال 
قلیلا» وقال ولده عبد الله : كان أبي يحفظ ألف ألف حديث» أي مليون 


حدیث . 
شهادات العلماء بسعة علمه : 

وها هي ذي شهادات العلماء بالعلم والسعة فيه» والفضل والکمال ‏ 
لدیه . 


قال الامام الشافعي: خرجت من العراق فما ترکت رجلاً أفضل ولا 
اعلم ولا آورع ولا آتقی من أحمد بن حنبل . 

وقال البخاري: لما ضرب أحمد بن حنبل كنا بالبصرة فسمعت 
آبا الولید الطيالسي یقول: لو كان أحمد في بني إسرائيل لكان أحدوثة . 
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وقال أبو عمر النحاس وقد ذكر أحمد يوماً: فى الدين ما كان 
أبصره | وعن الدنيا ما كان أصبره! وفى الزهد ما كان أخيره! وبالصالحين 
ما كان ألحقه! وبالماضين ما كان أشبهه! عرضت عليه الدنيا فأباهاء 

وقال علي بن المديني: إذا ابتليت بشيء فأفتاني أحمد لم أبال إذا 

وقال یحیی بن معين: كان في أحمد بن حنبل خصال ما رأيتها في 
عالم قطء كان محدّثاً وكان حافظاء وكان زاهداً وكان عاقلا . 

وقال أبو زرعة الرازي: ما أعرف في أصحابنا أسود الرأس أفقه منهء 
قوة حجته في علمه : 

فحسبنا للكشف عنها وإثباتها أن نورد بعض ما كان يرد به على 
أسئلة المبتدعة المبطلين من المعتزلة المارقين في مجلس الامتحان أيام 
المحنة . 

قال المعتصم: ناظره يا عبد الرحمن كلمهء فقال عبد الرحمن: ما 
تقول في القرآن؟ فأبى أن يجيب ويسأل بی قائلاً: ما تقول في 
. علم الله؟ فلم يجب عبد الرحمن المعتزلي» فيقول أ حمد: إن القرآن من 
علم الله فمن زعم أن 2 ومن 
قال بذلك فقد كفر. 


فقال المعتزلي : إن الله كان في الأزل ولم يكن معه القرآن. 


۲٢‏ شرح أصول السنّة 
فيقول الامام أحمد: لقد قلت إن القرآن من علم الله فإذا قال قائل 
كان الله ولا قرآن معه فكأنه قال: كان الله ولا علم له. 
المعتزلي : هو ضال مبتدع يا أمير المؤمنين. 
الإمام أحمد: يا أمير المؤمنین يأتوني بایة من کتاب الله أو بسئّة من 
المعتزلي : فأنت لا تقول الا ما في كتاب الله وسئّة رسوله؟ 
الامام أحمد: وهل يقوم الإسلام الا بهما. 
المعتزلي : إن الله يقول: «حَدِلقٌ ڪل ٽو“ والقران شيء فهو 
إذا مخلوق! 
الامام أحمد: إن هذه الاية عامة أريد بها الخصوص لا العموم 
Es 2 0 8 3‏ ےہ ہے 2 
كقوله تعالى عن الريح التي أهلك بها قوم هود: « ثم گل کؾم یم 
ر فهل دمرت كل شيء حقّاء أو أنها لم تدمر الا ما أراد الله؟ . 
. المعتزلي: إن الله تعالى يقول: ایهم ین زِ کر ین رهم دب 
إلا استمعوه وم يعون" فهل یکون محدّثاً لا المخلوق؟ ۱ 
الامام أحمد: إن الذکر هو في القرآن جاء في قوله تعالی: 8ص 
7 4 فهو هنا معرف بالألف واللام وفي الاية الأولی 
بدون الألف واللام فهذه غير تلك . 


)١(‏ سورة الأنعام: الآية ۰۱۰۲ ومواضع أخرى. 
(۲) سورة الأحقاف: الاية .٥٢‏ 
(۳) سوزة الأنبياء: الأیة ۲. 


.۱ سور ص: الاية‎ )٤( 


ترجمة موجزة للامام آحمد بن حنبل ۱ ۱ ۳۱ 

المعتزلي: إن عمران بن حصين يروي عن رسول الله ول قوله: 
«إن الله خلق الذکر؟ء وفي ذلك تقرير من النبي و بأن القران مخلوق . 

الإمام أحمد: أخطأت». فالرواية التي رويناها عن عمران وغيره من 
ثقات أهل الحديث هی «أن الله کتب الذكر» . 

المعتزلی : أليس رسول الله ية يقول: «تقرب إلى الله ما استطعت» 
فإنك لن تتقرب إلى الله بشيء هو أحب إليه من كلامه» . 

الامام أحمد: بلی» روي ذلك عن رسول الله اة . 

المعتزلي: إن فيه دليلاً على أن القرآن مخلوق! 

الامام أحمد: لست أجد فيه هذا الدليل! 

المعتزلی : إذا قرأت القران لتتقرب به إلى الله تعالى» أليست كلمات 
المخلوق؟ فهل نجد لك مفرًا بعد إذ أمرنا الرسول ی أن نتقرب إلى الله 
بتلك الألفاظ لا أن تسلم بأن القرآن مخلوق! 

الإمام أحمد: القرآن كلام الله قديم غير مخلوق» وأما أفعالنا فيه إذا 
كتبناه أو تلفظنا به فهي مخلوقةء ورسول الله يي يقول: «زينوا القرآن 
باصواتکم»» فالقران إذاً غير أصواتنا المخلوقة التي نزينه بهاء الکلام كلام 
الباریء والصوت صوت القارىء. 

المعتزلي: إن تشك بأن القرآن كلام الله غير مخلوق معناه أنك 
تنسب إلى الله تعالى جوارح يتكلم بها كالمخلوقين وتشبيه الخالق 
بالمخلوقات كفر! 


۳۲ شرح أصول السئة 

الامام آحمد: هو أحد صمد. لم یلد ولم يولدء لا عدل له ولا 
شبيه» وهو كما وصف نفسه. حدثني عبد الرزا عن معمر عن الزهري 
عن سالم عن أبيه أن النبي ب قال:.(إن الله کلم موسى بمائة ألف كلمة 
وعشرين ألف كلمة وثلثمائة کلمت وثلاثة عشر كلمة» فكان الكلام من الله 
والاستماع من موسی؛ فقال موسى: أي رب أنت الذي تكلمني أم غيرك؟ 
قال الله تعالى: «يا موسى أنا أكلمك لا رسول بيني وبينك»» فهذا ما یخبر 
به رسول الله گلا عن ربه» وأنا ما أقول الا ما يقول رسول الله ية . 

الإمام أحمد: إن يك هذا كذباً مني على رسول الله كلِ. فقد قال الله 
تعالى : « وم له موم تکوی ما( . 

وقال : # وکن حی ول مق امان جھٹ ر سے الْجِنَّةِ ولتاس ایر ۶۲۱4 . 
فهو قول منه» ولیس خلقا. 
تتجلی لنا حقيقة أن آحمد بن حنبل كان قوي الحجة وذلك ما رمناه من 
عرض هذا الجزء من المناظرة التي دامت أياماً بين الامام وخصومه وانتصر 
تلامذته : 

وخلف الامام عدداً من العلماء آخذوا عنه الحدیث والفقه وکانوا 


(۱) سورة النساء: الاية ۱۹4 . 
O‏ السجدة: الات ۱۳. 


ترجمة موجزة للامام أحمد بن حنبل ۲۳ 
جهابذة محققين» خدموا السُّنّهَ وحققوا مذهب أحمد وكان لهم مؤلفات 
وتلاميذ إلى يومنا هذا. وهذه نتيجة حمل العلم والعمل به» ومن تلاميذه 
عدد من شيوخه كان يأخذ عنهم العلم مثل يزيد بن هارون وعبد الرزاق 
وابن مهدي . 

ومن تلاميذه: البخاري» وسلم وأبو داودء وعلي بن المديني 
وابناه صالح وعبد الله وابن عمه حنبل بن إسحاق» وأبو زرعة الرازي؛ 
وأبو بكر أحمدبن محمد بن هانىء الطائي وأبو حاتم الرازي؛ 
وموسى بن هارون» وعثمان بن سعيد الدارمي. 


أهم مؤلفات الإمام أحمد «المسند» الذي ارتبط باسمه فلا يُذكر 
الإمام الا ويُذكر المسند. وهو كتاب عظيم القدر كبير الفائدة. قال عنه 
الامام : «إن هذا الكتاب قد جمعته وانتقيته من أكثر من سبعمائة وخمسين 
ألفاً فما اختلف فيه المسلمون من حديث رسول الله لا فارجعوا إليه فإن 
كان فيه وال لیس بحجة». 


وقد التزم بألا يجعل فيه سوى الحديث الصحيح المتن والإسنادء 
حيث انتهى ما بين الثلاثين والأربعين ألف حدیث» وجعلها في مسنده 
وشملت هذه الأحاديث الرواية عن سبعمائة صحابي رضي الله عنهم . 

وكان الإمام يحفظ السبعمائة والخمسين ألف حديث وغيرها. 
والمسند الموجود بين أيدي الناس مأخوذ عما دَوَنَهُ الامام بيده ونقله عنه 
ابنه (أبو عبد الرحمن عبد الله بن أحمد)ء وقد أمضى الإمام سنين طويلة 
في تأليفه» وشملت أحاديثه جميع أبواب الحديث التي نظمها المحدّئون 


۳ شرح أصول السنة 
لکن كان جل هدف آحمد من جمع المسند هو انتقاژه وتخلیصه من 
الشوائب . وقد قرأه بنفسه على ابنیه صالح وعبد الله وعلی عمه إسحاق بن 
حنبل» إكمالا لضبطه وصدقا في روایته . 

ومن المناسب هنا أن نثبت السبب في عدم انتشار المسند بين يدي 
المسلمين جميعاً انتشاراً متداولاً كصحيحي البخاري ومسلم لأنه 
رحمه الله رتّبه على أسانيد الصحابة» ولم يجعله على الترتيب الذي 
اصطلح عليه المحدّثون والفقهای فكان ذلك عائقا للبعض عن اتخاذه 
مرجعه الأول» وكذلك طوله وعدم قيام أحد بترتيبه في الزمن الأول. . . ! 

أما ما عدا المسند فلم يهتم الإمام أحمد بالتأليف بعد هذا وانشغل 
بالتدریسء لاعتقاده أن العلم يؤخذ من أفواه الرجال. . 


وله بعض رسائل صغيرة كتبها في مناسبات» منها: 


. الرد على الجهمية.‎ ١ 
. كتاب الصلاة.‎ ۲ 
. كتاب الشگ.‎ - ۰ 
. كتاب الورع  الإيمان.‎ 1 
. كتاب الزهد.‎  ه‎ 


1 كتاب فضائل الصحابة. . 
رهده وورعه : 

إن الزهد لتقلیل الدنیا وهی قليلة» واحتقارها وهی حقيرةء ولو 
والرغبة عنها إلى الاخرة إيمانا بها وبخیراتها ودوامها والاخرة خیر وأبقی 


ترجمة موجزة للامام آحمد بن حنبل ۳۵ 
كما أن الورع هو الکف عن شهواتها وترك محرماتها والتقلل من مباحاتها 
والبعد عن متشابهاتها طلباً للسلامة منها حتی يترك ما لا باس به مخافة ما 
ا 


وبناء على هذاء فإن الزهد والورع كل منهما صفة كمال في الإنسان 
المسلمء وهما سلم إلى درجات الفضل والكمال والتفاوت بينهما عظيم 
جدّ ومن هنا لم يكن أهل الورع والزهد في درجة واحدة بل بينهما من 
التفاضل ما الله به علیمء وهذا الامام أحمد بين أهل الزهد والورع؛ یعتبر 
مثالا عالياًء وقدوة صالحة فلم یسبقه في هذا المجال أحدء ولم يلحقه 
آخره والروايات التالية وهي صحيحة السند إلى الإمام أحمد أخرجها 
البيهقي ورواها عنه ابن كثير في بدایته تثبت الحقيقة وتؤكدها. 

ولنکتف في باب الورع بروایتین منها فقط : 

الاولی: قال يوماً الامام الشافعي لهارون الرشید: يا أمير الممنین 
إن اليمن یحتاج إلى قاض» فقال له الرشید : اختر رجلا نوله إياه» فقال 
الشافعي لأحمد وكان يتردد عليه لطلب العلم: ألا تقبل قضاء اليمن 
يا أحمد؟ فقال أحمد: إنما أختلف إليك لطلب العلم المزهد في الدنياء 
فتأمرني أن اتي القضاء ولولا العلم لما كلمتك بعد اليوم!! 

فاستحى منه الشافعي وسكت. 

إن رغبة أحمد عن الولاية وهي مما يتسابق الناس إليه ويتنافسون في 
الحصول عليه» بل مما يتقاتلون على طلبه والظفر به لم تكن الا ورعاً منهء 
إذ طلب الولاية مباح» ولكن تركها أحمد وهي لا بأس بها خشية الوقوع . 
فيما به بأس . 


۳۹ ۱ شرح أصول الستة 

والثانية: أنه جاع ثلاثة أيام لقلة ذات يده فاستقرض دقيقاً من أحد 
إخوانه ولا وصل إلى أهله عرفوا حاجته إليه فأسرعوا في خبزه وإنضاجه 
ووجدوا تنوراً لولده صالح مسجوراً فأنضجوا قرص الخبز فيه» فلما قدم 
إلى أحمد وكأنه لاحظ سرعة تقديم الخبز له فسألهم فأخبروه أنهم طبخوه 
في تنور صالح ولده وكان صالح يتقاضى راتباً من الدولة فامتنع من أكله 
وواصل جوعه من ورعه. 


فأي ورع أعظم من هذا الورع» أمن أجل ان ولده يأخذ الجوائز 
المالية من السلطان يمتنع من أكل خبز يطبخ في تثوره المسجور» وهو 
ولده والولد وماله لوالده؟ فضرب أحمد بهذا رقماً قياسيًا في الورع 
لا يمكن أن يناله أحد سواه. 


أما عن زهده رحمه الله تعالی» فحدث ولا حرجء قال أبو داود 
رحمه الله تعالى: كانت مجالس أحمد مجالس الآخرة» لا يذكر فيها شيء 
من أمر الدنياء وما رأيت أحمد ذكر الدنيا قط . 

ولم يكن هذا منه رحمه الله تعالی الا احتقاراً للدنيا وعدم التفات 
إليها وذلك لقلتها وسرعة زوالها وهذا هو الزهد في الدنیا . 

وحکی ولده عبد الله رحمهما الله تعالی معاً فقال: كنا في زمن 
الوائق الخليفة العباسي في ضيق شدید فکتب أحد الصالحین إلى آبي 
- لا شك أنه سمع بحاجة آحمد وما هو فيه من ضیق - کتب إليه: أن 
عندي آربعة الاف درهم ورئتها من أبي» ولیست صدقة ولا زكاةء فان 
رأيت أن تقبلها آبعثها إليك: فامتنم أحمد من قبولها. فكرر عليه الرجل 
قبولها فأبی أن یقبلها ورضي بحاجته وما به من خصاصة. 


ترجمة موجزة للامام آحمد بن حنبل ۳۷ 

وعرض عليه أحد التجٌار عشرة آلاف درهم ربحها من بضاعة جعلها 
باسمه فأبى أن یقبلها ورد عليه قائلاً: نحن فى كفاية وأنت جزاك الله عن 
قصدك خيراً. كما عرض عليه شيخه عبد الرزاق باليمن يوماً ملء كفه 
دنانیر وهو في أمس الحاجة إليها لنفاد ماله وانقطاعه عن بلده فلم يقبلها. 

وأعظم من هذه وسابقتها أنه سرقت ثيابه باليمن فجلس في بيته ورد 
عليه الباب» ووفده أصحابه فجاءوا إليه فسألوه فأخبرهم فعرضوا عليه ذھباً 
فلم يقبله ولم يأخذ منهم الا ديناراً واحداء ليكتب لهم به» فکتب لهم 
مقابله فكان أخذه منهم بأجرة عمل» ولم يكن بإحسان. 


صبره على المكاره وثباته على المبدأ: 


إن كان الصبر هو حبس النفس على الطاعة بحيث لا تتركها في سراء 
ولا ضراء» وحبسها عن المعصية فلا تغريها في يسر ولا في عسرء 
وحبسها على البلاء فلا تضجر ولا تجزعء فان الإمام أحمد كان بذلك إمام 
الصابرین» وقدوتهم بحق. فقد صبر في مواطن الصبر كلها فلم يضعف 
ولم يهن بحال من الأحوال حتى غدا صبره في محنته مضرب الأمثال» 
وأغنى بمحنته تلك التي امتحن فيها ببدعة القول بخلق القرآن حيث أن 
الخليفة المأمون العباسي كان قد استحوذ عليه جماعة من المعتزلة فأزاغوه 
عن طريق الحق - كما قال ابن كثير - » وزینوا له القول بخلق القرآن ونفي 
الصفات عن الله عز وجل» واتفق أن خرج إلى غزو الروم فکتب إلى نائبه 
ببغداد وهو إسحاق بن إبراهيم بن مصعب يأمره أن يدعو الناس إلى هذه 
البدعةء فلما وصل الكتاب إليه قام فاستدعى أئمة الحديث ودعاهم إلى 
هذا الباطل فامتنعوا فهددهم بالضرب وقطع الرواتب والأرزاق فأجاب 


۳/۸ شرح أصول السنّة 
آکثرهم مکرهین؛ واستمر على الامتناع أحمد بن حنبل واخر يقال له: 
محمد بن نوح» فحملهما على بعیر وسيّرا إلى الخلیفةء حیث آمر بهماء 
وکان ببلاد الرحبة جاء‌هما رجل من الاعراب يقال له: جابر بن عامر فسلم 
على الامام أحمد» وقال له: يا هذا نك وافد الناس فلا تكن شؤماً علیهم 
وإنك رأس الناس الیوم فإياك أن تجیبهم إلى ما یدعونك إليه فيجيبواء 
فتحمل أوزارهم يوم القيامة» وان كنت تحب الله فاصبر على ما آنت عليه 
فإنه ما بينك وبين الجنة الا أن تقتل» وإنك إن لم تقتل تمت» وان عشت 
عشت حميداً» قال أحمد: وكان كلامه مما قرّى عزمي. 


ولمّا اقتربا من جيش الخليفة ونزلا بمرحلة دونه جاء خادم وهو 
يمسح دموعه بطرف ثوبه ويقول: يعز علي أن أقول لك يا أبا عبد الله : 
المأمون قد سل سیفه وهو يقسم بقرابته من رسول الله و لئن لم تجبه 
إلى القول بخلق القرآن ليقتلنك بسیفه» فجثى أحمد على رکبته» ورفع 
طرفه إلى السماء وقال: اللَّلهمّ فان يكن القرآن كلامك غير مخلوق فاكفنا 
مؤونته» فلما كان آخر الليل خرج الصريخ ینعی موت المأمون» ولم تكد 
تنفرج حتى ولي الخلافة المعتصم والتف حوله غلاة المعتزلة وشحنوه 
بالباطل وكان آشد على أهل السنّة من المأمون» فردا إلى بغداد في سفينة 
مع بعض الأسارى ومات ابن نوح في الطريق وأودع أحمد السجن مدة 
ثمانية وعشرين شهراء قضاها والقيد في رجليه لم ينزع عنهماء فكان 
يصلي إماماً بأهل السجن» والقيد في رجليه رحمه الله تعالى» ولما تمت 
هذه المدة أحضر أحمد أمام الخليفة ليسأل ويضرب ويطلب إليه القول 
بالبدعة» فيرفض ویعذب» حتى مل سائلوه ومعذبوه. 


وض من هول العذاب من حوله من السامعين والمتفرجین؛ والإمام 


ترجمة موجزة للامام آحمد بن حنبل ۳۹ 


صابر ثابت يقرع الحجة بالحجة. ویدفع ضجة الباطل بلجة الحق» 
فیضمحل الباطل ویعلو الحق» حتی کتب الله له النصر وفاز بلقب بطل 
المحنة وإمام الثبات والصبر . 

وهكذا صبر آحمد وثبت على مبدأ الحق فلم يبدل ولم يغيّر فکان 
مثال الکمال في الصبر والثبات على المبد فرحمه الله رحمة واسعة وخلد 
ذکراه» وجعل الجنة مثواه. 


ا“ 


ربانيته: 

إن ربانية أحمد وهي قوة صلته بربه تعالى ونسبته إليه» ولصوقه 
بجنابه عز وجل حتى ما كان يعرف الا به تعالى» فمبلغ القول فيها نها 
كانت ربانية قائمة على التوحيد الخالص٠‏ والعلم اليقين الکاملء والزهد 
لا فيما عند الله والفقر الا إلى اللہ ولتجلي هذه الربانية القوية نورد طرفاً 
من موجز كلامه وآخر من مظاهر كماله فنقول: 

لمّا حمل أحمد من دار الخلافة إلى دار إسحاق بن إبراهيم وهو 
صائم أتوه بسويق ليفطر من الضعف الذي أصابه فامتنع واستمر في صومه» وحين 
حضرت الصلاة صلی معهم فقيل له: صليت في دمك» فقال: صلی عمر 
وجرحه ينضب دما» ولما أقيم ليضوب بالسياط انقطعت تكة سراويله 
فخشي أن تنکشف عورته فحرك شفتيه بالدعاء» فعادت سراويله كما 
کانت» وما حرك به شفتيه هو قوله: يا غياث المستغیئین» يا إلله 
العالمين» إن كنت تعلم أني قائم لك بحق فلا تهتك لي عورة. 

وقيل له یوماً: ادع الله تعالى لناء فقال: اللهم إنك تعلم أنك على 
أكثر مما نحب فاجعلنا على ما تحب دائماً وسكت. فقيل له : زدناء فقال: 


۳۰ شرح أصول السئة 
اللهم إنا نسألك بالقدرة التي قلت للسموات والارض اتيا طوعاً أو كرهاً 
فقالتا أتينا طا؛ تعين» اللهم وفقنا لمرضاتك» اللھم إنا نعوذ بك من الفقر إلا 
إليك» ونعوذ بك من الذل إلا لك اللهم لا تكثر لنا فنطغى» ولا تقل 
علينا فَنْسِيء؛ وهب لنا من رحمتك وسعة رزقك ما يكون بلاغاً لنا في 
دنیاناء وغنی من فضلك . ۱ 


وقال صالح ولده: كان آبي لا يدع أحداً يسقي له الماء ليتوضأء 
فرمی بالدلو فخرج ملان فقال: الحمد لله. فقلت له: يا آبت ما الفائدة 
بذلك؟ فقال: يا بني آما سمعت قول الله تعالی: « قل ریم ان میم ماؤظر 
عورا فن اتیک بو مین 4 . 

وعن مظاهر کماله نقول: لما انکشفت الغمةء وزالت المحنت 
وولي آمر المسلمین المتوکل على اللہ وکان سلفيًا يحب أهل السنّة 
والجماعة» بعث بصلة للامام أحمد فلم يقبلهاء فأصر الخليفة لا أن 
یقبلها» وأصر آحمد على عدم قبولها؛ > جعلها الخليفة في ولده وأهله 
فقال أحمد لولده وآهله یلومهم: نما بقي لنا أيام قلائل» وكأننا وقد نزل 
بنا الموت» فاما إلى الجنة وإما إلى النار» فنخرج من الدنیا وبطوننا قد 
أخذت من مال ھؤلاء!!! 

فاحتجوا عليه بقول الرسول ييه لعمر: «ما جاءك من هذا المال 
وأنت غير سائل ولا مستشرف فخذه» رواه البخاري. وابن عمر وابن عباس 
قبلا جوائز السلطان» فقال: وما هذا وذاك سواءء ولو أعلم أن هذا المال 
أخذ من حقه وليس بظلم ولا جور لم أبال. 


۰۳۰ سورة الملك: الآية‎ )١( 


ترجمة موجزة للامام أحمد بن حنيل ۳۱ 

ولا علم المتوكل ببراءة أحمد مما نسب إليه حيث وشى به 
الواشون» فحوصر بيته ليلاً» وفتشه تفتیشاً دقیقاً عما يثبت ولاءه للعلويين» 
وتواطؤه معهم» بعث إليه الخليفة مع أحد أصحابه بعشرة آلاف درهمء 


وقال: هو يقرئك السلام ويقول لك: استنفق هذه. فامتنع من قبولهاء 
فقال الحاجب: يا أبا عبد الله: إني أخشى من ردك إياها أن تقع وحشة 
بينك وبين الخليفة» والمصلحة لك قبولهاء فوضعها عنده ثم ذهب. فلما 
كان من آخر اللیل استدعى أحمد أهله وبني عمه وعياله» وقال: لم أنم 
هذه الليلة من هذا المال» فجلسوا وكتبوا أسماء جماعة من المحتاجين من 
أهل الحدیث وغيرهم من أهل بغداد والبصرة» ولمّا أصبحوا فرقوها كلها 
حتی الكيس الذي كانت به تصدق به. ولم يعط منها أهله وأولاده وعياله 
شيئاً وهم في غاية الجهد والفاقة والفقر. وهكذا تجلّت ربانية أحمد 
وصدقه فيها فكان بذلك إماماً وقدوة فيها وفي غيرها من سائر الكمالات 
النفسیة . ۱ 


۳ 


وفاته: 


مرض آحمد. متى صح ذلك الجسم الذي أضناه الصیامء وأقعده 
القيام» مرض مرضه الذي توفي فيه أوائل شهر ربيع الأول من سنة إحدى 
وأربعين ومائتين» قال ابنه صالح: دخلت على والدي يوم الأربعاء ثاني 
ربيع الأول وهو محموم يتنفس الصعداء وهو ضعيف فقلت له: يا أبت ما 
كان غذاؤك قال: ماء الباقلاء» وأقبل الناس الأفاضل على عيادته» وتوافد 
الأكارم على بیته. فكتب رحمه الله تعالى وصیته» وكان یئن في مرضهء 
ولما بلغه عن طاوس كراهة الأنين ترکه» حتى كانت ليلة وفاته أنَّء وهی 


۳۲ شرح أصول السنّة 


الليلة أنه سمع وهو يقول: لا بعد» لا بعد فقال له ابنه صالح : ما هذه 
اللفظة التي تلهج بها؟ فقال: إن الشيطان واقف بزاوية البیت وهو عاض 
على أصبعه ویقول: گی :یا آحمد» فأقول: لا بعد» ل بعد » ولمًا دنا 
الأجل قال لأهله: وضئوني وخللوا أصابعي. فوضووه. ولمّا فرغوا من 
وضوئه فاضت روحه وهو يذكر الله تعالى. 

فإلى رحمة الله يا أسوة الصالحين وقدوة الزهاد والورعين. 

والسلام عليك في الآخرین والأولين. 
وصیته: 


ولمًا قربت وفاته آمر ابنه أن بحضر وصيّته التي سبق أن کتبها 
ويقرأها عليه» وهذا نصّها: 

«بسم الله الرحمن الرحيم. هذا ما أوصى به أحمد بن حنبل» أوصى 
بأنه يشهد أن لا إلنه إلا الله وحده لا شريك له وأن محمداً عبده ورسوله 
أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. . 
وأوصى من أطاعه من أهله وقرابته أن يعبدوا الله في العابدین» ويحمدوه 
في الحامدين. وأن ينصحوا لجماعة المسلمين. 

وأوصي أني قد رضيت بالله ربّاء وبالاسلام دیناًء وبمحمد و نيبا 
وأوصي أن (لعبد الله بن محمد المعروف ببوران) عليّ نحواً من خمسين 
دینارًء وهو مصدق فيما يقول» فيقضى ماله عليّ من غلَّةَ الدار إن 
شا الله فإذا استوفى أعطي ولد صالح وعبد الله ابنا أحمد بن حنبل كل 


ترجمة موجزة للامام آحمد بن حنبل ۳۳ 


ذکر وأنثى عشرة دراهم بعد وفاء مال آبي محمد. شهد آبو یوسف 
وصالح وعبد الله أبناء أحمد بن محمد بن حنبل». 

ولمّا توفي أطبقت بغداد كلها لشهود جنازته التي جهزت 
بعد الظهر بما فيهم الحاكم والعلماء وسلالة الهاشميين والصحابة 
والتابعين. . فقيل إن من شهد الصلاة وتبع الجنازة يقدر بألفي ألف 
وخمسمائة ألف. . وقيل: حضر مع ذلك ستون ألف امرأة وأسلم يوم 
وفاته عشرون آلفا من ديانات مختلفة. وفتحت البيوت كلها للوضوء 
والانتظار» ودفن في مقبرة (باب حرب ببغداد)» وما زال قبره معروفاً إلى 
آوائل القرن التاسع الهجري. فرحمه الله ورضي عنه وجزاه عن المسلمین 
خير الجزاء. 
رثاء الامام: 

نكتفي بذکر قصيدة واحدة من مراثيه قالها جعفر السراج : 
سقی الله قبراً حل فيه ابن حنبلِ من الغيث وسميًا على آثره ولي 
على أن دمعي فيه روى عظامه إذا فاض ما لم يبل منه وما بلي 
لهرت الاس تاس اعت فان عليه ما حييت معولي 
دعوه إلى خلق القرآن كما دعوا ‏ سوهء فلم يتبع ولم يتأول 


ولا رده ضرب السياط وسجنه 
ولما يزدهم ‏ والسياط تنوشه 


على قوله: القرآن ‏ وليشهد الوری ۔_ 


وألقى به الزهاد في كل مطلق 


عن السَْة الغراء والمذهب الجلي 
شلك یمین الضارب المتقتل 

كلامك يا رب الوری کیفما تلي 
آفاخر أهل العلم في کل محفل 
من الخوف دنیاه طلاق التبتل 


۳ شرح أصول السنّة 
مناقبه إن لم تكن عالماً بها فکشف طروس القوم عنهن واسأل 
وإني لراج أن ينور الله قلب من إذا سألوا عن أصله قال: حنبلي 


شرح اصول السنة ۳۵ 


قال الشيحٌ الإمامٌ أبو المظفر عبد الملك بن على بن محمد 
الهمداني 

ا و جح 
والدي أبو علي الحسن بن أحمد بن عبد له بن الب قال: 
بو الحسين علی بن محمد بن عبد اللہ بن بشرانَ ال 1 
عثمان بن أحمد بن المَمٌاكِء قشنا ہج سی 
ان أبي العنبر قراءة عليه من ابه في شهرٍ ربیع الأول من سنة فلا 
وتسْعِينَ ومائتين (۲۹۳ھ) قثنا : ابو عفر محم ب سليمادَ 
المنقریٌ البصري دشن قال : حدثني عبدوس بن مالك لا 
قال : سمعث أباعبد الل أحمة بن محمد بن حتبل رضي اللهعته يقول: 

أصول المْنَه عندنا : 

١‏ التَّمَسّكُ بِمَا كان عَلَيِْ أَصْحَابُ رَسُولٍ الله كل والافتداء 


(1) 


8 
ی سے 


= لا شك أن التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله ية والاقتداء بهم هو من‎ )١( 


۳۹ شرح أصول السئة 
الشرح 
هذه رسالة للامام أحمد فين أصول السئَّة 2 ومعلوم أن 


الأصل هو ما يُبنى عليه غيره» أو ما يتفرع عنه غيره» كأساس 
الحيطان» وأصول الشجرء والمعنى: أن السنّة لها أصول تتفرع 
عنهاء فأصل الأصول هو كتاب الله وسنّة نبيه يله وما نقل عن 
الصحابة رضي الله عنهم. فإذا حقّق الناس هذه الأصولء يعني : 
تمسكوا بالكتاب والسنة» وتمسكوا ہما كان عليه الصحابة» فإنهم 
بذلك سيكملون ما يتفرع عن هذه الأصول . 


أصول أهل السنّة المهمت والأدلة على ذلك كثيرة» فمن ذلك قوله تعالی: 
e 7‏ ور مو مه 2027 یوم 


ومن ماق آلرسول من بعد ما بين لَه هدک دیمع سيل الموییب ولو ما ول 
وضو هگم وساات ما6 [النساء: ۰۲۱۱۵ وقوله يلِ: «إنه من يعش منکم 
فسیری اختلافاً كثيراً» فعلیکم بستتي وسنّة الخلفاء الراشدین عَُوا علیها 
پالنواجذ». آخرجه الترمذي برقم )۲٦۷٦(‏ بنحوه» وأبو داود برقم (۰)40۰۷ 
وابن ماجه برقم (47) بنحوه من حدیث العرباض بن سارية رضي الله عنه. 
انظر: صحیح آبي داود (۳۸۱). 
وقال ابن مسعود رضي الله عنه: «من كان منکم متأسياً فليتأس بأصحاب 
محمد ی فانهم کانوا بر هذه الامة قلوباًء وأعمقها علماًء وأقلها تكلفاًء 
وأقومها هدیا واحسنها حالاًء اختارهم الله لصحبة نبیه بي فاعرفوا لهم 
فضلهم وانَبعُوهم في آثارهم» فإنهم کانوا على الهدی المستقیم» . 
آخرجه ابن عبد البر في کتاب جامع بیان العلم (۱۸۱۰). 


البدعة هي المحدثة في الدين» أي ما أضيف إلى الشريعة 
الإسلامية وألصق بها وهو ليس منهاء سواء كان ذلك في العقائد 
أو في الأعمال البدنية أو في الأقوال» ولقد أكمل الله تعالى هذا 
الدين» وأنزل على نبيه بي في آخر حياته قوله تعالى: « لو 
اث لك ديك ومنت عم نعمت وتضیث کم الوشكم وبا ٠4‏ . 
ولقد بلغ النبي بي ما أنزل إليه من ربهء وعلم أصحابه كل شيء 
يحتاجون إليه حتى اداب التخلي» ونحو ذلك مما قد يستحيى 
منه» وتوفي وما طائر يقلب جناحيه لا ذكر لهم منه علما" 
وکل ذلك يغني أهل السنّة عن الابتداع في الدين. 

ولقد أخبر النبي بي بأن أمته سوف تفترق على ثلاث 
وسبعين فرقةء يعني الأهواء والنحلء وأن كلها في النار إل 


واحدةۃا وما أخبر به ييه يصدقه الواقع» فقد ظهرت بدع 


.۳ سورة المائدة: الاية‎ )١( 

(۲) يشير الشیخ حفظه اللہ إلى حدیث آبي ذر رضي الله عنه قال: «لقد تركنا 
محمد بيا وما يحرّك طاثر جناحیه في السمای إلا أذكرنا منه علما». 
آخرجه الامام أحمد في مسنده (۵/ ٥۱ء‏ ۱۱۳). وآورده الهيئمي في مجمع 
الزوائد (۸/ ۰۲۱۳ ۲۱۶). 


(۳) يشير الشارح وفقه الله إلى حدیث: «افترقت الیهود على إحدى وسبعین فرقة» - 


۳۸ شرح اصول السئة 


عقائدیةء عرفها السلف بأسماء مناسبة كبدعة الخوارج» 
والقدريةء والجهمية» والمعتزلة؛ والرافضة والمشبهة. 
والمعطلة» والمتصوفة» والجبریةء والمرجئةء» والعلمانية. 


وافترقت النصارى على اثنتين وسبعين فرقةء وستفترق أمتي على ثلاث وسبعين 

فرقةء كلها في النار إلا واحدة». قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: «الجماعة». 

وفي رواية: ما آنا عليه وأصحابي». 

أخرجه ابن ماجه برقم (۳۹۹۲)ء وابن أبي عاصم في السنّة (۳۲/۱ رقم ۰6۱۳ 

والطبراني في الكبير (۷۰/۱۸)ء واللالكائي في أصول اعتقاد أهل السنة 

(۰)۱۰۱/۱ والحاكم في المستدرك (4۷/۱) عن عوف بن مالك . 

قال الألباني في تحقيق السنّة لابن أبي عاصم: إسناده جید. ورجاله كلهم ثقات 

معروفون غير عباد بن یوسف» وهو ثقة إن شاء الله . ۱ 

وصحح إسناده أيضاً في السلسلة الصحيحة برقم (۲۰۳) ورقم (۲٤٢۱)ء‏ وظلال 

.)٦٦( الجنة‎ 

وأخرجه أبو داود برقم (۷٥٥)ء‏ وأحمد في المسند (٤/۱۰۲)ء‏ والحاكم في 

المستدرك (۱۲۸/۱)ء وابن أبي عاصم في السئة (۷/۱).. وغيرهم عن معاوية 

رضي الله عنه . 

وأخرجه الترمذي برقم (٢٢٦۲)ء‏ والحاكم في المستدرك (۲۰۸/۱)ء واللالكائي 

في أصول اعتقاد أهل السنّة (۹۹/۱)ء والاجري في الشريعة (١/٦٦)؛‏ 
. والمروزي في السئّة (۱۸)ء وابن وضاح في البدع والنهي عنها )۸٥(‏ عن 

عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. 

قال الترمذي: حديث مفسر لا نعرفه مثل هذا إلا من هذا الوجه. وللحديث 

شواهد ترفعه لمرتبة الحسن. انظر السلسلة الصحيحة للألباني رقم (۲۰۳) ورقم 

. )57( وظلال الجنة‎ ۰)۱4٩۲( 


شرح أصول السنّة ۳۹ 


والبعثیةء والقبورية» والأشعرية» ونحوهم ممن تفرّع عنهم 
کالتیجانیةء والنقشبندیةء والشیعةء والجاحظیةء والبهشمية 
وغیرهم» وان کان هؤلاء یختلفون في الحكم عليهم» فمنهم من 
يكفر ببدعته» ومنهم من يفسق بهاء وقد ناقشهم العلماء وأهل 
السنة» وحذروا منهمء ونهوا عن الإصغاء إليهم» وسماع 
كلامهم» وعن مجالستهم ومجادلتهم» ونصحوا بالبعد عنهم 
كما نقل ذلك الحافظ ابن بطة رحمه الله تعالى في الابانة الکبری 
عن جماعة من السلف والائمة. 


وهكذا يقال في البدع العملية التي دعا إليها الخرافيون 
والمقلدرة كبدع الموالدء والرغائب» والعبادات التي لم ترد في 
الشرع» مما يتعلق بالصلوات» أو الجنائز أو القبور ونحوهاء 
وكذا في بدع الأقوال التي لا دليل عليهاء وقد رد على جميع ذلك 
الأئمة المقتدى بهم»:. وبينوا بطلانهاء واستدلوا على ذلك 
بالأحاديث الصحيحة» كقوله يَكِِ: «وشر الأمور محدثاتھاء وكل 
محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة)(21, وكقوله يَكِ: «من أحدث في 
)١(‏ جزء من حديث أخرجه أبو داود برقم (45017)» والترمذي برقم )۲٦۷۸(‏ 
وأحمد (٤/٦۱۲ء‏ ۷ء والدارمي )٥٤ .٤٤/۱(‏ وابن ماجه برقم (۳۲» 


۳ء والطبراني في الكبير (۱۸ - برقم ۷٦١٦ء‏ 574)» والحاكم في المستدرك 
(۱/ ۰)۹ وابن حبان (۱۰۲ - موارد)ء والاجري في الشريعة (٤٦)ء‏ من حديث = 


` شرح أصول السنّة‎ ٠ 


آمرنا هذا ما ليس منه فهو ردا''' ونحو ذلك من الادلة. 


العرباض بن سارية رضي الله عنه . وصححه الحاکم . 
وقال الترمذي: حسن صحیح. وصححه الألباني في صحيح الجامع (؟:/745)) 
وفي السنة لابن أبي عاصم (۱۷ ٢٠ء‏ ۲۹ء ۳۰). 

)١(‏ أخرجه البخاري برقم (۹۷٦۲)ء‏ ومسلم برقم (۱۷۱۸) من حديث عائشة 
رضي الله عنها . 


شرح أصول الستة 3 


كان النبي و ينهى عن الاختلاف في آمور الدين» وعن 
الخصومات والجدال في القرآنء فقد روى الإمام أحمد برقم 
)۷۰٦۲(‏ عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: لقد جلست أنا 
وأخي مجلساً ما أحب أن لي به حمر النعم» أقبلت أنا وأخي وإذا 
مشيخة من صحابة رسول الله ية جلوس عند باب من أبوابہ 
فكرهنا أن نفرق بینھم؛ فجلسنا جر( إذ ذکروا آية من القرآن 
فتماروا فيهاء حتى ارتفعت آصواتهی فخرج رسول الله گل 
مغضباً قد احمر وجهه يرميهم بالتراب» ويقول: «مهلا يا قوی 
بهذا أهلكت الأمم من قبلكم. > باختلافهم على أنبيائهم» وضربهم 
الكتب بعضها ببعض. إن القرآن لم ينزل يكذب بعضه بعضاًء بل 
يصدق بعضه بعضأء فما عرفتم منه فاعملوا په وما جهلتم منه 
فردوه إلى عالمہ؛'''. 


وفي رواية لأحمد قال: خرج رسول الله يو ذات يوم 


. قوله: «فجلسنا حَجْرَة): بفتح الحاء المهملة وسكون الجیمء أي ناحیة منفردیٔن‎ )١( 
أخرجه الإمام أحمد في المسند (۱۸۱/۲)ء وأورده الهندي في كنزالعمّال‎ )۲( 
.)4۷۸( 


دس 


3 شرح اصول السئة 
والناس يتكلمون في القدرء وكأنما تفقأ في وجهه حب الرمان من 
الخغضب» فقال لهم: «ما لكم تضربون كتاب الله بعضه ببعض» 
بهذا هلك من كان قبلكم)""' . 


ورواه البخاري في خلق آفعال العباد"۳؟ وابن ين 


وغیرهم . 

وهو يدل على ترك الخصومات والبعد عن أهلهاء والنهي 
عن الاختلاف» والرجوع إلى الحق» والحرص على جمع 
الكلمة» والتقارب بين المسلمين» فإن مرجعهم هو كتاب الله 
تعالى وسنَّة رسول الله اة . 

ومعلومٌ أن القرآن لم ينزل ليكذب بعضه بعضاء فمن عرف 
منه شيا وظهر له معناه فليقل به» ومن خفي عليه شيء من معناه 
فليكله إلى عالمه وأما أهل الأهواءء فهم المبتدعة ودعاة 


.)86( أخرجه الإمام أحمد في المسند (۰)۱۷۹/۲ وابن ماجه برقم‎ )١( 
قال المحقق في زوائد البوصيري: هذا إسناد صحیحء رجاله ثقات» وقال أحمد‎ 
. شاكر (5574): إسناده صحيح‎ 

(۲) أخرجه البخاري في خلق أفعال العباد (ص ۷۰ رقم ۲۱۸)ء وأحمد في مسندہ 
(۲/ ١۱۸)ء‏ والاجري في الشريعة (ص ۸٦)ء‏ والبيهقي في المدخل (ق ۵۳/ ۲). 
قال الأرناؤوط في شرح السنّة :)٦٦٢ /١(‏ إسناده حسن» وقال أحمد شاكر 
(1۷۱): إسنادہ صحيح . 

(۳) أخرجه ابن ماجه برقم (۸۵). وانظر الهوامش السابقة . 


شرح أصول السنة ٤٣‏ 


الضلال فإنهم غالباً يموهون على من جالسهم وهم على باطل» 
فيوهمون الجاهل بأنهم على صواب» فكم انخدع بزخرف قولهم 
من العوام الخلق الكثير» فلذلك ورد النهي عن مجالستهم حال 
خوضهم ترا كما قال الله تعالی 1 ترد لم نی 
آلککی أن ذا میم ات الله کر با ویشکہرا یبا هلا تدوأ مه کی 
وود و و ول 7 چا ين حوضو 
ایا فرش نہ تسوا في ی عبر( ٠"‏ وکل ذلك من أجل 
مجران أهل المعاصي والبدع واحتقارهم والابتعاد عنهم حتی 

لا تتمکن بدعتهم من المسلمین» وحتی یشعروا بالهوان 
زالستان 


.۱6۰ سورة النساء: الآية‎ )١( 
.54 (؟) سورة الانعام : الآية‎ 


34 شرح أصول السئة 


کت وتك المراء وَالْجِدَالِ وَالْخْصُومَاتَ في الڈین . 


الشرح 
۱ هذه الثلائة تدل على معنی واحد أو متقارب فالمراء مشتق 
كن ارت 

قال في لسان العرب مادة (مرا): والامتراء في الشيء الشك 
فيه» وکذلك التماري» والمراء المماراة والجدل؛ والمراء ایض 
من الامتراء والشك» وفي التنزیل العزیز: « فلا مار فم إلا مه 
ظهرا 4 . واصله في اللغة الجدال وأن یستخرج الرجل من 
مناظره کلاماً ومعاني الخصومة. . وقد ماراه مماراة ومیراء 
وامتری فيه وتماری: شك. اه 


المسند أنه كان شريك النبی ی قبل الاسلام قال: «فکان 
لا يداري ولا يماري»۲) 


(۱) سورة الکهف : الاية ۲۲. 

(۲) أخرجه آبو داود برقم (۰)4۸۳7 وابن ماجه برقم (۲۲۸۷)ء وأحمد في المسند 
(6/ 476) عن السائب بن عبد الله قال: أتيت النبي مي فجعلوا ون علي 
ويذكروني» فقال رسول الله يكل : «آنا آعلمکم» - يعني به اء قلت : صدقت» 
بأبي أنت وأمي كنت شريكي فنعم الشريك» كنت لا تداري ولا تماري . وهذا 
لفظ أبي داود. 


شرح أصول السنة ٤‏ 


وقد ورد عن النبي بي أنه قال : «المراء في القرآن کفرا''' 


ولكن المراء المذكور هنا يعم المراء في أمور الدين كلها 
كالجدال في القدر وأفعال العباد» والمراء في أسماء الله وصفاته 
في معانيها وما تدل عليه» وكذا في الأمور الغيبية من عذاب 
القبر» وصفته وما بعده وغير ذلك» فان أهل السنَّة يتوقفون عند 
ما يظهر لهم ولا يجادلون أهل البدع ولا يتنازعون في أمور 
الغيب التي ما أطلعهم الله عليهاء وذلك من جملة عقیدتھمء حتى 
يجدوا دلیلاً يقولون به» والله أعلم. 


پا % جاد 


)١(‏ آخرجه الامام أحمد (۲/٦۲۸ء‏ ۰ 4 ۰4۷۵ ۳ ۰۵۲۸ وأبو داود 
برقم (E1۳)‏ وابن حبان برقم (۰)۷۳ والحاکم (۲۲۳۲). 
وه از ات والحاكم ووافقه الذهبي. 
قال أحمد شاکر (۷۸۳۵): إسناده صحیح. وقال الارناژوط في شرح السنة 
() إسناده حسن . 
وفي الباب عن عمرو بن العاص عند أحمد (4/ ۲۰4 ٥ء‏ وعن أبي جهيم 
عنده أيضا (۱۷۰/4). 


5 شرح أصول السئة 


- وَالعُنَةُ عندنا ناژ رَسشول الله لله اة . 


کب وال تسه ير القَرآن وهي د لآئل ا قذان. 
520508 
الشرح 

السّة يعني : سنّة النبي يِه وهي الاثار المأثورة عنه وهي 
تفسر القرآنء وذلك لأن الله أمره بالبيان لقوله عز وجل: « لين 
لاس مار الیم ''. 

والسئّة المأمور باتباعها هي أقوال النبي كك وأفعاله 
وتقريراته التي قلت عنه» فهي شرح لمعاني القرآن وإيضاح له 
يقتصر عليها ولا يلحق بها غيرها مما لا يساويهاء وهو معنى كونه 
لا يقاس عليهاء ولكن إذا اتضح الحكم عَمّم في كل ما يدخل 


ف4 . 


090 


فالمراد بالقياس هناء أن لا نلحق بالسئّة شيئاً ليس منها 
ونجعله من السئَة ونقول إنه منصوص عليه. ولكن لا یدخل في 
ذلك القياس الذي يراد به إلحاق المسائل بما يشابهها عند عدم 


النص فيها. 
وإذا اقتصر الإنسان على السنّةَ واكتفى بها ففيها الکفايت 


. ٤٤ سورة النحل: الاية‎ )١( 


شرح أصول السنّة ۷ 


ومن زاد عليها أو أضاف إليها شيئاً فهو مبتدعء وتقدم قوله: كل 
مبتدع بدعة فهي ضلالةء يعني أن المبتدع ضال يعني تائه 
مخطىء» والسني المتمسك بالسنّة هو المصيب وهو الذي على 
هدى ونور من الله . 


۸ شرح أصول السنة 


سے نت تح 


وقد قال تعالی : ٭ فلاتشربوا الامثال إن الله یعار وانتم لا تما سس 
کما في قولهم: میدش رو إل اب ۹ 


2 ریہ ہے ےہ و ریت ا . 


وقولهم : ۶ هوْلاء شفعتوناهند 

وی لا تضرب الأمثال لسنّة النبي ا کقول المشركين: 

25 عليه ازكرم من بين 404 , 

وکقوله : لزا رل هد ان عل رل ین لرن ع4(“ . 

فعلینا أن نصدق هذا النبي ونعمل بالسنّة التي ثبتت 
ولا نردها ولا نسلط عليها التأويلات والتقديرات» كحديث 


./4 سورة النحل: الأیة‎ )١( 
,۴ سؤزة الزهر: الآية‎ -)9( 
شور يوسن ا 30ھ‎ 0 
.۸ سورة ص : الآية‎ )٤( 
۰۳۱ سورة الزخرف: الاية‎ )٥( 


شرح أصول السنة ۹ 


النزول''' كالذين قالوا: ما أن يخلو منه العرش وإما أن لا يخلوء 


)١(‏ حديث النزول هو قوله بي : «ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا 
حيث يبقى ثلث الليل الآخر يقول: من يدعوني فأستجیب له. من يسألني 
فأعطيه» من يستغفرني فأغفر له». 
أخرجه البخاري برقم (١١٤١۱)ء‏ ومسلم برقم (۷۵۸) من حدیث أبي هريرة 
رضي الله عنه . 
وأخرجه مسلم برقم »۷١۸(‏ ۲ من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله 
عله . 
قال الشيخ ابن جبرين: تقبّل أهل السنّة هذا الحديث الصحیح؛ وآمنوا بما 
فيه من ثبات نزوله وتودده إلى عباده» وحثهم على الدعاء والذكر والتوبة في 
آخر الليل. وتوقفوا عن تكييف هذا النزول؛ بل أجروه على ما يليق بجلال الله 
تعالی . 
وقد كبر هذا الحدیث على المعطلة من الجهمية ونحوهم واضطربوا فیه » فرده 
بعضهم وقالوا: هو من آخبار الاحاد» وهي لا تفید إلا الظن بزعمهم فلا یدخل 
في العقائد . 
وتاوله اخزون بان المراد رق رجه ار ای هك 
والحديث مروي في الصحاح والسنن وسائر دواوين أهل السنّة. عن جمع من 
الصحابة فهو يفيد اليقين الجازم. 
وكذلك ما صح من أخبار الاحاد مما عدلت نقلته» وتلقته الأمة بالقبول» فانه 
يفيد اليقين على الصحیح . 
وأما تأويله بنزول الرحمة والأمر فباطل» لأن أمره تعالى ينزل كل وقت» ولا 
يختص بثلث الليل الاخر . 
وأيضاً لا یصح أن آمره يقول: من يدعوني فأستجيب له ومن يسألني 
فأعطيه. اه من كتاب التعليقات على متن لمعة الاعتقاد ص ۷۳ء .۷٢‏ 
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أحاديث الر ویة(۱ بأن يقال: إِنْ الرؤية تستلزم كذا وكذا ونح و ذلك . 
واحادی بان يقال : إن الرؤی م کدا و کدا ونحو 


)١(‏ أحاديث الرؤية كثيرة جدّاء منها: قوله يَكلهِ: «إنكم سترون ربكم كما ترون هذا 
القمر لا تضامون في رؤيته». 
أخرجه البخاري برقم (084)» ومسلم برقم (577) من حديث جرير بن عبد الله 
رضي الله عنه . 
ومنها قوله ق2 : «هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر؟». قالوا: لا. قال: 
«هل تضارون في رؤية الشمس صحواً ليس دونها سحاب؟». قالوا: لا. قال: 
«فإنكم ترون ربكم كذلك». 
أخرجه البخاري برقم »)۷٤۳۷(‏ ومسلم برقم (۱۸۲) من حديث أبي سعيد 
الخدري رضي الله عنه . 
قال الشیخ ابن جبرین : اتفق السلف وأهل السئة من الخلف على إثبات رؤية الله 
تعالى رؤية حقيقية عياناً بالأبصارء مع تنزيه الرب تعالى عن مشابهة الخلق في 
شيء من خصائصهم وصفاتهم. وهذه الرؤية تكون في يوم القیامةء وفي الجنة 
كما يشاء الرب سبحانه. وتكون في الموقف للمؤمنين ومن معهم ممن يظهر 
الإيمان. وتكون الرؤية في الجنة خاصة بالمؤمنين» فمنهم من ينظر إلى الله 
تعالى بكرة وعشيّاء ومنهم من يزوره ويراه في مثل يوم الجمعة ويسمى يوم 
المزيد. فالرؤية من أعلى نعيم آهل الجنةء فلهذا عوقب الكفار بالحجاب عن 
ربهم . 
ثم هي رؤية بالابصار حقيقية» كما نطقت بذلك السنّةء وأوضحه القران. 
والمنکرون للرژية هم الجهمية» ومن قلَّدهم کالمعتزلة وبعض المرجلة. قالوا: 
إن إثباتها يستلزم التشبيهء واثبات الجهة وذلك من شأن المحدثات 
والمرکبات» ثم تکلفوا في رد دلالة النصوص ہما يشهد العقل ببطلانه. فأهل 
الستّة یثبتون جهة العلولله ‏ كما سبق-۰ ولا یلزم منها الحدوث والتجدد 
لشيء من صفات الله تعالی . 


شرح آصول السنة 5۱ 
وأما کونها لا تدرك بالعقول والأهواء فالمراد أن عقول 

البشر قاصرة عن آدراك کیفیة الأمور الغيبية» وکذا معرفة الحکم 
والمصالح التی شرعت لاجلها الأحکام فان هناك من اعترض 
على بعض الفرائض والمحرمات وآوردوا شبهات في التشكيك 
في شرعیتها کالحکمة في الطواف بالبیت» وتقبیل الحجر 
الاسود» والسعي بين الصفا والمروة» ورمي الجمار» والحکمة 
الطرفین؛ وشرب الخمر الذي هو لذیذ تطرب له النفس ونحو 
دلك . 

أما آدلتهم النقلية فأقواها قوله تعالی: ‏ لَا ئْدره اضر [الأنعام: ۲۱۰۳ 

يُجاب عنها بأن الرژية أخص من الإدراك. ۱ 

فالمعنى لا تحيط به إذا رأته لعجزها عن إدراك کنهه فتكون الاية دليلاً على 

الإثبات. 

واستدلوا بقوله تعالى لموسى: « لن تر لما قال: رب أ اشر یک 4 

[الأعراف: ۱4۳]. فيقال: إنه لا يظن بموسى عليه السلام أن يسأل ما لا يجوز 

على الله . فهو لما سأل الرؤية منعه لضعف البشر في الدنيا عن الثبوت لذلك» 

ولهذا لما تجلى الله تعالى للجبل اندك وروي أنه غار في الأرض . ففي الاخرة 

يمد الله عباده بقوة يقدرون معها على رؤية ربهم. اه من كتاب التعليقات على 

متن لمعة الاعتقاد ص ۱۱۰ - ۰۱۱۳ 

وسيأتي الکلام على الرژية في هذا الکتاب الصفحات: ٥٤ء‏ 0۷ 

۲ .٦٦ - ٠ 


o۲‏ شرح أصول السنة 

ولقد تكلّم العلماء رحمهم الله تعالى بما فتح الله عليهم 
فبينوا الحكم والمصالح في أمور الشريعة وإن كانوا قد توقفوا في 
بعضها مع اعتقادهم آنها عين المصلحة؛ وقالوا: لا قدرة لنا على 
إدراك الأمور الغيبية كعذاب القبر ونعيمه وصفة الروح واتصالها 
بصاحبها في الدنيا وفي البرزخ» وكذا كيفية البعث والحشر وما 
بعده» فليس علينا سوى القبول والاتباع وترك الهوی وترك 
الاعتراض عليها بمجرد الظن والنظبر وذلك غاية الرضى 


والتسليم» والله أعلم. 


Q77 8 3‏ 
73 لد يت 


شرح أصول الستة or‏ 


٠‏ وَمنَ السّنّةَ اللازمَة التق من ترا منها خصّلة. ولم 


یبا زین بهاه لم یکن من أهْلِها: الإيمَانُبَالْقَدَر خَيْرہ وسر 
وَالتَصْدِيق بالأحادیث فيهء ولایمان بهّاء لا بُقَالَ: «؟» ولا 
«کیفت؟» لا هُوَ دیق والایمان بهًا. 
رم" كو سه وم ية ںں۔ ہاو ےم ا س.ر 
١‏ ومن لم یعرف تفسیر الحدیث؛ ویسلغه عقلة فقد كفي 
لك وأَحْكِمَ لم. َعَلَيْهِ الإيمَانٌ به وَالّسْلِيمُ له 
۲ مل حدیث الصّادق المَصدُوق+''ء ومثل ما كان مله 


في القدر''. 


)١(‏ حديث الصادق المصدوق هو حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه» الذي 
ذكره الشيخ في الشرح ويأتي تخريجه في موضعه. 

(۲) الآيات والأحاديث في الإيمان بالقدر كثيرة» منها ما ذكره شيخنا ابن جبرين في 
الشرح» ومنها أيضاً حديث عبد الله بن عمر الطويل وهو: 
عن يحيى بن یعمر قال: كان أول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهني 
فانطلقت آنا وحمید بن عبد الرحمن الحميري حاجین أو معتمرین فقلنا: لو لقینا 
أحداً من أصحاب رسول الله ی فسألناه عما یقول هؤلاء في القَدَرء فوفق لنا 
عبد الله بن عمر بن الخطاب داخلاً المسجد فاكتنفته أنا وصاحبي أحدنا عن 
يمينه والآخر عن شماله» فظننت أن صاحبي سيكل الکلام إِلیٌء فقلت: 
أبا عبد الرحمن! قد ظهر قبلنا ناس يقرأون القرآن ويتقفرون العلم وذكر من 
شأنهم» وأنهم يزعمون أن لا قدر. وأن الأمر أثف. قال: «فاذا لقيت هؤلاء 
فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم برآء مني» والذي يحلف به عبد الله بن عمر: 
لو أن لأحدهم مثلّ أحُد ذَهَباً فانفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. . .». 
ٹم ذکر حدیث سر بی اقطان ره اس نان النبي كل عن الإيمان = 


o٤ 


شرح أصول السنّة 
الشرح 


الایمان بالقدر أحد أركان الإيمان الستة'٭ء وهو أن يؤمن 


العبد بأن الله علم ما سوف يكون» وكتب ذلك في اللوح 
المحفوظء ويؤمن بأنه لا يكون في الوجود شيء الا بعد 
إرادة اللہ لا يكون الا ما يريد» ويؤمن بأن الله خالق كل شيء 
وأنه ليس شيء موجود إلا الله خالقه. من المخلوقات ومن 
الأفعال ومن الأحكام» وعندئذ يؤمن بأن ما أصابه لم يكن 
لیخطته. وما أخطأه لم يكن لیصیبه؛ كما قال النبي كَلِةِ: «واعلم 
أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك الا بشيء 
قد كتبه الله لك. ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك 
لا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام» وجفت الصحف”" . 


رواه أحمد والترمذي وصححه عن ابن عباس . 


(۱0 


(۳) 


فقال َد : «أن تومن باه وملائكته» وكتبه ورسله» واليوم الآخر؛ وتؤمن 


بالقدر خيره وشره». أخرجه مسلم برقم (۸). 

لقوله گل في حديث جبريل الطويل عندما سأله عن الإيمان فقال: «أن تؤمن 
بل وملائکته» وکتبه, ورّسله. واليوم الاخر؛ وتؤمن بالقدر خيره وشره». 
أخرجه مسلم برقم (۸) من حدیث عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وسبق 
تخريجه في الهامش السابق. 

أخرجه الترمذي برقم (7015). في صفة القيامة» باب: «404. وأحمد في 
المسند (۲۹۳/۱). قال الترمذي: هذا حديث حسن صحیح. وقال أحمد شاكر 
:)۲٦٦۹(‏ إسنادہ صحيح . 


شرح أصول السنة ٥‏ 

وكذلك حديث ابن مسعود الذي يقول فيه يكِ: «إن أحدكم 
یجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوماً نطفة» ثم يكون علقة مثل 
ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك» ثم يبعث إليه الملك» فيؤمر 
بأربع كلمات: فيكتب رزقه؛ وأجله. وعمله» وشقي 
أو شس : متفق عليه . يكتب ذلك وهو فى بطن أمه. 

ولما سأل الصحابة النبي یل وقالوا: ألا ندع العمل 
ونتكل على كتابنا قال: «اعملوا فکل ميسر لما خلق له)”"' . 

فنحن مأمورون بأن نعمل» والله هو الذي ييسر الانسان 
الشقای ومن خلقه سعیداً یسر له أسباب السعادة» هذا الإيمان 
بالقدر وفيه تفاصيل کثيرة. 


)١(‏ أخرجه البخاري برقم (۰)۳۳۳۲ ومسلم برقم .)۲٦٢٢(‏ من حديث عبد الله بن 
مسعود رضي الله عنه . وهو حديث الصادق المصدوق المشار إليه في المتن. 
)۲( أخرجه البخاري برقم (4۹49) من حديث علي رضي الله عنه . 
وأخرجه مسلم برقم )۲٦١۹(‏ من حدیث عمران بن حصين رضي الله عنه . 


٦‏ شرح أصول الستة 


۱۳ دول أحادیث الرّؤية كلها وان د دنت عن الأسْماع 


سْتَوْحَش مِنھا المُسْتمع. نما عَلَيْهِ الایمان پها وان لا و منوا 


وت حَادِيث المَأَنُورَاتِ عَن التّقَّات . 

4 - وَأَنْ لآ یخَاصم دا وَل یر وَل یلم الال 
فاد الکلام في القَدَرِ والرُوّية وَالقرآن وَغَيْرهَا من الکن مَکْرُوْة 
ومنهي عنْه) لا کور شا ےرا اعات لام اشن - مِنْ أَهْلٍ 
السْتّة ی يَدَعَ الجدال ویس وَيُوْمن بالاثار . 

الشرح 

وآما الایمان بالرژية بآن المؤمنين یرون ربهم في الجنة فهذا 

آیضا ثابت وردت به الأحادیث ۰۳ وأنكر ذلك الأباضية وغیرهم 
من المعتزله» فلا يعتد پانکارهم. 


: الایات والأحاديث في إثبات الرژية للمؤمنين في الجنة كثيرة ومن ذلك‎ )١( 
وقد فسر‎ .]۲٢ قوله تعالی: #0 نوا لی وز رب 4 [يونس:‎ )١( 
النبي بي «الزیادة» المذکورة في الایت بأنها رژية المزمنین ربهم یوم القيامة.‎ 
مود سو تھے وت‎ E 
.]۲۳ ۲ : (ب) وقوله: « مضه 6 إل را رة [القيامة‎ 
(ج) وقوله عليه السلام: «إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون هذا القمر‎ 
.)1۳۳( لا تضامون في رؤيته». أخرجه البخاري برقم (٥٥٤)ء ومسلم برقم‎ 
. من حديث جرير بن عبد الله رضي الله عنه‎ 
وغير ذلك من الأحاديث الشابتة الصحيحة» وقد سبق الكلام عن الرؤية‎ 
- 44 ص‎ 


شرح أصول السنّة ۷ك 

كذلك يتجنب الجدل''' الذي هو الخصومات والمنازعات 
التي ما أنزل الله بها من سلطان» بل على المؤمن أن يستسلم لما 
يعرفه ولا يرد شيئاً إذا لم يعرفه مع ثبوته» ولا يسأل عن الأشياء 
الغيبية» فلا يقول لماذا خلق الله كذا؟ ولماذا أمر الله بكذا؟ بل 
يقول: سمعنا وأطعناء دون أن يسأل عن الكيفية في أسماء الله 
وصفاته» ولا عن العلل في أفعال الله وأحكامه» ما عرف منها 


قبلی وما لم يعرف استسلم له. 


)١(‏ لقد تھی النبي پل عن الجدال الذي يژدي إلى الخصومات والنزاعات» ومن 
ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: «ما ضلٌ قوم بعد هدى إلا أوتوا الجدل». 
أخرجه الترمذي برقم (٣٣۳۲)ء‏ وابن ماجه برقم (۸١)ء‏ وأحمد فى المسند 
(ه/ ۲۵۲ 1 قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وانظر: صحيح 
الجامع (۵71۳۳). 


0۸ شرح أصول الستة 
٠١‏ وَالْقَُنُ کلام الله وَلَیس بمخلوق ولا يَضْعُف آن 
7 قول: یس علوت قال :کم الله لس ان یف وَليْسَ مِنه 
ی مَخْلُوقَء وباك ومَاظرة مَنْ أَحْدَتٌ فيه وَمَنْ قال باللَفْظ 
وغَيْرہ ومن وق فيه فقال : « آذري مَخْلوق أو ا و 
ات مو كلام ال نهذ صَاحبُ بذْعة ة مثل مَنْ قال 
مَخْلوقّ». وَإِنَّما و کلام لله لس بِمَخلُوق. 
الشرح 
فق الال الى کلم فبا 0 والأخرون. اه 
القرآن؛ فأهل السئّة على أنه كلام الله" أنزله الله على قلب 
ى تكلم الله به حقيقة» وأمر ی المحفوظ 
وكذلك آمر بكتابته في الصحف وفي المصاحف» فهو لا يخرج 
عن كونه كلام الله . 


Eu 


(۱) لحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي يي قال : «المراءة فى القرآن کفر٤.‏ 
أخرجه آبو داود برقم )٦٦٤٤(‏ ولم يخرجه أحد غيره من 9ئ 2م" 
وأخرجه الامام أحمد (۳۰۰/۲) عنه بلفظ: «نزل القرآن علی سبعة أحرف» 
المراء في القرآن کفر ثلاث مرات ‏ فما عرفتم منه فاعملواء وما جهلتم منه 
فردّوه إلى عالمه». قال أحمد شاكر (۷۹۷۲۷): إسناده صحيح. وقد سبق 
تخريجه ص .))٥(‏ 

(۲) من الأدلة على أن القرآن كلام الله قوله تعالی : #وَإِنْ أحد من المشركيت أسْتَجَاركَ 
لق یع کلم نو [التوبة : .]٦‏ قال ابن كثير (۳۳۷/۲): «حتى يسمع كلام 
الله أي القرآن تقرؤه عليه». والأدلة في ذلك كثيرة لا يتسع المقام إلى ذكرها . 


شرح أصول السنّة ۹ 

وأنکر ذلك المعتزلة والاباضية الذين في عمان وغیرهم 
وقالوا: إنه مخلوق» وجعلوه کساثر المخلوقات . 

ورد عليهم آهل السنة» وبینوا أن الله تعالی متکلم ویتکلم 
اذا شاء ان کلامه قدیم النوع متجدد الاحاد» وآن من جملة 
کلامه هذا القران» وردوا على من قال: إنه مخلوق» وکذلك على 
من توقفوا وقالوا: لا ندري أمخلوقاً أو غير مخلوق» بل أمروا 
بالجزم أنه عين كلام الله وقالوا: إنه منه بدأ وإليه يعود. فلا 
يجوز أن يجعل شيء منه مخلوقاً لا لفظه ولا معناه» بل كله 
كلام الله تكلم به حقيقة» ويثبتون صفة الكلام أن الله تعالى متكلم 
كما يشاءء ويتوقفون عن كيفية کلامەء أو التدخل في الأشياء 
الغيبية التي لا تبلغه الافهای ويقولون: نكل علم ذلك إلى الله 
تعالی . 


د 5د جار 


٢‏ شرح أصول السنة 
٦‏ ۔ وَالايمَان بالرؤية یوم القيامَة كما ژوي عَن التي 4لا 


الشرح 

کذلك أيضاً من آصول السنّة والایمان أن المؤمنين یرون 
ربهم في الاخرة ویرونه في الجنة» كما یشاء والأحاديث في 
ذلك صحيحة ثابتة» ولا عبرة بمن أنكر الرؤية ورد أحاديثها مع 
ثبوتهاء وكيفيتها لا نعلمهاء الا أننا نتحقق أن المؤمنين يرون 
ربهم عياناً جهرة بابصارهی وأن هذه الرؤية هي أعظم نعيم 
الجنة» وفسرت بالزيادة» لأنها زيادة في قوله : « لت احسوا 
الق ہب ری 

وفسر بها المزيد في قوله: « کم کا یناو ها ریت مزید دہ 
والأدلة عليها واضحة مذكورة في کتب أهل السنة”" . 


(۱ شور ون رہ ہو وقد فسر النبي لو الزيادة بأنها رؤية المؤمنين ربهم يوم 
القيامة؛ كما في حديث صهيب رضي الله عنه» وقد سبق تخريجه صفحة (05). 

(۲) سورةق: الآية ۳۵. 

(۳) سبق الإشارة إلى بعض الأدلة التي تثبت رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة وفي 
الجنة. انظر صفحة (85). 


شرح أصول السنة 5١‏ 
۷ وأ الم له قذ ری ره فانه مانوز عَنْ 
شول اللہ بلا صحيح . رَوَاهُ قَتَادَةٌ عن عكرمة عن ابن عباس 
وَرَوَاه ه لحم بن ابا عنْ عِكْرِمَة عَن ابن عبّاس. واه لد بن ريد 
عن يُوسف بن مهران عَنِ این عبّاس". 
وَالْحَدِيتُ عندنا عَلَى ظاهره كما جاء عن انس اك 
والکلام فيه بذ وَلْكِنْ تن به كَمَا جَاءَ عَلَى ظاهرهه ولا نتاظه 


أ مم 


فيه احدا. 


اھ 


الشرح 
هذه مسألة خلافیةء هل رأى النبى ية ربه؟ أثبت ذلك 


)١(‏ أخرجه الترمذي برقم (۳۲۷۹)ء عن الحكم بن أبان» عن عكرمة» عن ابن عباس 
قال: «رأى محمد رب قلت: أليس الله يقول: « لَاتُدْرِكُهُ ابد وهو بر 
پت [الأنعام : ۳ قال: ويحك ذاك إذا تجلى بنوره الذي هو نوره» 
وقال: آویه فر تین . قال الترمذي : هذا حديث حسن غریب من هذا الوجه . وقال 
ابن كثير :)۲٥٢ /٤(‏ رواه الترمذي في جامعه وابن أبي عاصم في كتاب السنّة له 
1۸۸/۷ ۲ء وابن أبي حاتم في تفسيره» وابن مردويه أيضاً والحاكم في 
مستدركه . ثم قال : قال الحاكم صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. 
وأخرجه الإمام أحمد في مسنده )۲۸٥/۱(‏ عن قتادة» عن عكرمة» عن ابن عباس 
قال: قال رسول الله گل : «رأيت ربي تبارك وتعالی». 
قال عبد الله بن أحمد: وقد سمعت هذا الحديث من أبي» وأملى انق 
موضع آخر. 
قال أحمد شاکر(۸۰٥۲):‏ إسناده صحيح. وهو في مجمع الزوائد (۷۸/۱) 
وقال: رواه أحمد ورجاله رجال الصحیح . 


٦٦‏ شرح أصول السئة 


ابن عباس في هذه الأحاديث» وأتكرت ذلك عائشةء وأنكرت 
على من يقول: إنه رأى ربه"۳؟» وورد في ذلك أحاديث فيها عدم 
الرؤیة کما فی حدیث أبي ذر فی صحیح سے قال: «سألت 
النبي و هل رأيت ربك؟ فقال: نور انی آراه»"۳" وفي رواية 


آخری: ارا ور وهذا دليل على أنه إنما رأى کا 


وقد آخبر النبی ية بأن الله: «حجابه النور لو کشفه 


لأحرقت سْبحاثٌ وجهه ما انتهی إليه بصره من خلقه»"*. 


وفي الصحیح: «أن النبي 6 رای ربه رؤية قلبیة»"*" 


)١(‏ لحدیث مسروق قال: قلت لعائشة رضي الله عنها: يا آمتاه. هل رأى محمد کِا 
ریّه؟ فقالت: لقد قت شعري مما قلت أين أنت من ثلاث من حدثکهن فقد 
كذب» من حدثك أن محمدا رای ربه فقد کذب ثم قرات: « لَاتُدَرِكُهُ 
الب وهر درك مره لیف لیر . . ۰» الحدیث . 
آخرجه البخاري برقم .)٦۸٥(‏ ومسلم برقم (۱۷۷). 

(۲) أخرجه مسلم برقم (۱۷۸) في الایمانء باب: «في قوله عليه السلام: نور أنى 
أراه» وفي قوله: رأيت نورا . 

(۳) آخرجه مسلم برقم (۱۷۸ - ۲۹۲). 

)٤(‏ آخرجه مسلم برقم (۱۷۹) في الایمان» باب : «في قوله عليه السلام: إن الله 
لا ینام . . ٠.‏ من حدیث آبي موسی الأشعري رضي الله عنه» وفي رواية 
آبي بكر : «حجابه النار) . 

(۵) آخرجه مسلم برقم )۱۷١(‏ في الایمان» باب : «معنی قول الله عز وجل: « وَلْقَدَ 


مس و و 


54و۰6 ۰0.۰ عن عطاءء عن ابن عباس قال: «رآه بقلبه». 
نزلة أخرء عن عن ابن عباس بقل 


شرح اصول السة ۳ 


لا رژية بصرية» وبذلك فسّرت الرواية عن ابن عباسی٩)‏ 

والدلیل أن الله قد منع ذلك موسی لما قال : ٭ رب رن آنظر 
یک طلب موسى أن ينظر إلى ربه» فقال الله: « لن ريت ولك 
از إل اج انکر ڪا توت تن کم رم جل 
جَعَرُدگا ۲۳ إلى آخره. 

فرؤية النبي و مكاشفات قلبية» لا رؤية بصریةء وذلك 
لضعف الإنسان في هذه الدنيا عن أن يثبت لعظمة الله وجلاله . 

أما في الاخرة فان الله يمد أهل الجنة بقوة يتمكنون من 
رؤيته ويثبتون أمام رژیته"*۰ ولیس خلقتهم في الجنة كخلقتهم 
في الدنيا. 


(١)‏ قال ابن حجر في الفتح (4۷4/۸): «جاءت عن ابن عباس أخبار مطلقة وأخرى 
مقيدة» فيجب حمل مطلقها على مقيدها». ثم قال: «وعلى هذا فيمكن الجمع 
بين إثبات ابن عباس ونفي عائشة بأن يحمل نفيها على رؤية البصر وإثباته على 
رؤية القلب». اه. 

(۷) سورة الاعراف: الاية 1847 . ۱ 

(۳) الأدلة على إثبات رژية المؤمنين ربهم یوم القيامة كثيرة وقد سبق الاشارة إلى 
بعضها صفحة (05)» وصفحة (50). 


5 شرح أصول الستة 


٠‏ ۸- وَالإِيْمَانُ بالمیْرَانِ يوم لیام كما اون الم 
َم القيامة قلا رن جاح بوصم '. وَتَوْرَّنُ أَعْمَالُ العبّاد کَمَا جَاءَ 
في ار 0 وَالایْمان به وَالتَصْدِیقٌ به» والاغراض عن من رَد ذلك 
وَتَرِْكُ مُجادلته . 
الشرح 
من أصول أهل السلّة الإيمان باليوم الآاخرء والإيمان بما 


أخبر الله به في اليوم الاخرء ومن ذلك أنه أخبر بالميزان» قال الله 
ر وت ل ہے 


تعالى: ٭ وضع موز الط لوم لَيمة فلا ظلم نفس ما وان 
كات ونال عم من خردل آي میا 


)١(‏ أخرجه البخاري برقم )٤۷۲۹(‏ في التفسیرء باب : « لك گفوا ینت یوم 
وَلَِآبِء € من حديث آبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً بلفظ : «إنه ليأتي الرجل 
العظيم السمين يوم القبامة لا يزن عند الله جناح بعوضة». وقال: اقرؤوا: « فلا 
نم طلم ہوم الم و ور [الكهف: ۱۰6]. 

(۲) والأدلة على إثبات أن أعمال العباد توزن كثيرة ومنها حدیث البطاقة والسجلات 
المشهور الطويل. 
آخرجه الامام أحمد في مسنده (۴۱۳/۲)ء والترمذي (۴۹٦۲)ء‏ وابن ماجه 
(۰)4۳۰۰ وابن حبان (۰)۲۰۲ والحاکم (6۲۹/۱). 
قال الحاکم : هذا حديث صحیح الاسناد ولم یخرجاه؛ ووافقه الذهبي. 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن غریب. 
۔وصححہ الألباني في السلسة الصحيحة برقم (۱۳۵). 
وقال أحمد شاکر في المسند (۹۹۶): إسناده صحیح . 

(۳) سورة الأنبياء: الاية ٤١‏ . 


شرح أصول السئة 0 


قيل: إن العبد نفسه يوزن» والدليل قوله تعالى: قلاق 


م بوم می ہہ 
وفي الحديث: «يؤتى بالرجل السّمين الأكول الشَّردُوب فلا 


يزن عند الله جناح بعوضة» 4 


وقيل: إن الأعمال تجسد وتوزن. والله قادر على أن 
يجعلها أجساداً ولو كانت أعراضاًء فتجعل الصلاة جسداً وتوزن» 
وكذلك الذّكْرء وكذلك الصوم وما آشبه ذلك» وتُوزن أيضاً 
السيئات فتجعل هذه في كفة وهذه في كفة. 

وقيل: إن الذي يوزن هو الصحف التي تكتب فيها الأعمال 
والسجللات التي سجلت فيها الأعمال سيئات وحسنات هي التي 
توضع في كفتي المیزان» وبكل حال يؤمن العباد بذلك: # فمن 
فلت مو زیشۂ تاک هم الْمفْحُونَ (2) ومن کت موز تیک ی 
وش 


فهذه آدلة واضحة على ثبوت المیزان"*؟» ولا عبرة بمن 


.۱۰۵ سورة الکهف: الاية‎ )١( 
سبق تخریجه. انظر الهامش رقم (۱) في الصفحة السابقة.‎ )٢( 
.۹ سورة الأعراف: الایتان ۸ء‎ )۳( 
: وهناك آدلة آخری لاثبات المیزان توجب الایمان والتصدیق به ومن ذلك‎ )4( 
= قوله وْةِ: «کلمتان حبیبتان إلى الرحمن. خفیفتان على اللسان. ثقیلتان في‎ * 


٦٦‏ شرح أصول السئة 


آنکره کالفلاسفة ونحوھم وقالوا: إنما يحتاج ال المیزان 
البقالون والباعة ونحوهم» نقول : إن هذا من إظهار العدل من الله 


تال 


المیزان: سبحان الله وبحمده» سبحان الله العظیم» . 

آخرجه البخاري برقم (۰)۷9۷۳ ومسلم برقم (۲۹۹۶). 

٭ وقوله ل: «ما من شيء يوضع في المیزان أثقل من حسن الخلق. ..». 
آخرجه الترمذي برقم (۲۰۰۳) وقال : هذا حديث غريب من هذا الوجه. 


شرح أصول السنّة ٦۷‏ 


٩‏ - وا الله تَعَالیٰ یکلم العباد یوم القيامة ل ينهم وينه 
ترجَمَان والایمان به والَصْدِیق به. 
الشرح 

من جملة ما یدخل في الایمان بالیوم الآخرہ وبالبعث بعد 
الموت» وبالجمع في يوم القيامة» أن الله يكلم العبادء یقول في 
الحديث: «ما منكم من أحد ال سيكلمه ربه ليس بينه وبينه 
ترجمان)7١‏ 


يفهمه ويعرفه ويتحققه» فهذا واضح في أنه لا بد أن يكلم الله 
عباده كما یشاء''۶. 


(۱) أخرجه البخاري برقم (1۵۳۹) في الرقاق» باب: «من نوقش الحساب عُذَّبِ». 
ومسلم برقم  )1١١١5(‏ (۷٦)ء‏ في الزكاة» باب: «الحث على الصدقة. . .»۰ 
من حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه. 

(؟) قال الشيخ ابن جبرين: مسألة إنكار الكلام من أقدم ما أحدثه 
المبتدعةء وقد بالغ السلف في إثبات صفة الكلام لله» وبينوا بطلان أقوال 
النفاة من الجهمية ونحوهم» وأثبتوا أن الله تعالى متكلم ويتكلم إذا شاء بكلام 
يسمعه من شاء وبینوا أن صفة الکلام صفة مدح» وأن سلبها نقص وعيب وهو 
الخرس» وقد عاب الله عِجَلَ بني إسرائيل بقوله: ألم يا نم لا يكلم 4 
[الأعراف: .]١54‏ 
وعند أهل السنّة أن كلام الله قديم النوع» متجدد الاحاد» ومعنى كونه قديم 
النوع: أن جنسه قديم» فالله تعالى متصف في الأزل بكونه متكلماًء فان الله = 


© هه © هه هه ه ه مه هاه هه وا ده واه .هه هاه ه.ا م وا وا .ىه وا O VO‏ عه ه ٠ ٠‏ 


بجميع صفاته ليس بحادث» ولكنه لا یزال يتجدد ويحدث له كلام إذا 27 
وصفة الکلام من الصفات الفعلیة الملازمة للذات متی شاءة. اه من كتاب 
التعليقات على متن لمعة الاعتقادء صفحة ۸۸ء ۸۹. 


شرح اصول الستة ۹ 
۰۔ وَالإِيْمَانُ بالوض. وَأَنَّ لرشول الله گل حَوْضاً يوم 

0 مز قر ی 71- 2 5 و مر 

القيامة ترد عليه مه عراضة مث وب ی 


وهذا من جملة الإيمان بالیوم الآخرء وردت أحاديث كثيرة 
قد تبلغ الثلاثين أو الأربعين حديثا'“» أخبر فيها بأن له حوضاً 


)١(‏ ذكر منها جملة البخاري في صحيحه في كتاب الرقاق» باب : «في الحوض»» 
ومسلم في كتاب الفضائل» باب : «إثبات حوض نبينا گل وصفاته» ومن ذلك : 
٭ عن عبد الله بن عمرو بن العاص قالء قال رسول الله يَكِِ: «حوضي مسيرة 
شهر وزواياه سوای وماژه أبيض من الورق؛ وريحه أطيب من المسك. وكيزانه 
كنجوم السمای فمن شرب منه فلا يظمأ بعده أبداً». 
أخرجه البخاري برقم (۷۹٦٥٥١)ء‏ ومسلم برقم (۲۲۹۲). 
٭ وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله ما أنیة الحوض؟ قال : 
«والذي نفس محمد بيده لآنيته أكثر من عدد نجوم السماء وكواكبهاء ألا في 
الليلة المظلمة المصحیةء آنية الجنة من شرب منها لم يظمأ آخر ما علیه. يشخب 
فيه ميزابان من الجنة» من شرب منه لم يظمأء عرضه مثل طوله ما بين عمان 
إلى أيلة» ماؤه أشد بياضاً من اللبن وأحلى من العسل». 
آخرجه مسلم برقم (۲۳۰۰). 
٭ وعن جندب رضي الله عنه قال: سمعت النبي بي يقول: ا 
الحوض؟. 
آخرجه البخاري برقم (۰)36۸۹ ومسلم برقم (۲۲۸۹). 
# وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: «سمعت النبي يل یقول : «أنا 
فرطکم على الحوض» من وَرَدَ شرب ومن شرب لم يظمأ بدا ولیردن علیٌ = 


۷۰ شرح أصول السئة 
یوم القيامة» ترد عليه أمته» وأن هناك من يذاد ممن لم يكن 
نشکا بالسة خان نها مع كونهم من آمته. عليهم علامة 
الأمة» وکونهم غرّا محجّلين یعرفهم بذلك. 


وهذا الحوض ورد أن طوله مسيرة شهر» وعرضه مسيرة 
شهر» وفي بعض الروایات أنه ما بين عدن إلى أبين» (عدن 
بأرض حضرموت وأبين بأرض الشام يعني طوله کذا وعرضه کذا) 
زا عدد نجوم السماء» ویصب فيه میزابان من الجنةء ماژه آشد 
بياضاً من اللبن» وأحلى من العسل؛ من شرب منه شربة لم يظمأ 
بعدها حتی يدخل الجنة. يرده المؤمنونء ويذاد عنه المنافقون 
والكافرون» وورد تحديده أنه ما بين عدن إلى أبين» فدل على أنه 
شهر في المسيرة المعتادة التي كانوا يعرفونها'''. 


85 25 % 


أقوام أعرفهم ويعرفوني» ثم يحال بيني وبينهم». 
أخرجه البخاري برقم (2»)50417 ومسلم برقم (۲۲۹۰). 
# وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله کل : «أنا فرطكم 
على الحوض٠‏ ولأنازعن أقواماً ثم لأغلبن علیهم. فأقول: يا رب أصحابي 
آصحابي فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك». 
آخرجه البخاري برقم ( ۰616۷ ومسلم برقم (۲۲۹۷). 
والأحاديث في إثبات الحوض وصفته كثيرة» وفیما ذکر كفاية إن شاء الله . 
(۱) ورد ذكر جملة من هذه الصفات في الأحاديث السابقة. 


شرح أصول السنّة ۷۱ 


۱ - والإيمَان بعَذَابٍ الْقَبْر. وَأَنَّ مَلذہ امه تن في قُبُورها 
یھ م 0 وم 


وتال عن الایمان ن والاشلام ومن ربه! ؟ ومن نی ین مُنکر 


ص 
52 29 


70 2 


وَنکیڑ كيف شاء الله ۶ عر وجل َكيف آران لیا به والتصديق 


به. 


۰ 
سے 


الشرح 
وهذا أيضاً مما يدخل في الإيمان باليوم الآخرء فكل ما بعد 
الموت فهو من اليوم الاخر من حين تخرج الروح من الجسدء 
يقال: من مات فقد قامت قیامته. وقد دخل فيما يكون بعد 
الموت. 
ومما يكون بعد الموت الإيمان بعذاب القبر» وبنعیمه 
نؤمن بذلك كما وردت بها الأحاديث الصحيحة"» وكما ذكر 


: الايات والأحاديث في عذاب القبر ونعيمه كثيره جدَّاء فمن ذلك‎ )١( 

قوله و : «استجیروا بالله من عذاب القبر ۰ فان عذاب القبر حق» 
آورده الهندي في كنز العمّال (4۱8۱۰). 

٠‏ ٭ وقوله كَكِهِ: «إن القبر آول منازل الاخرة فان من نجا منه فما بعده آیسر منه» 
وان لم ينج فما بعده آشد منه) . 
آخرجه الترمذي برقم (۰)۲۳۰۸ وابن ماجه برقم (۰)4۲۳۷ وحسّنه الالباني في 
المشکاة (۰)۲۳۲ وصحیح الجامع (۹۹٤٤)ء‏ وحسنه الأرناؤط في جامع 
الأصول (۱۹6/۱۱). 
# وقد مر النبي 285 بقبرین فقال: «إنهما لیعذبان وما یعذبان في كبير. . .» 
أخرجه البخاري برقم (۱۳۷۸)ء عن ابن عباس رضي الله عنه . = 


۷۲ شرح أصول السئة 


ذلك واستنبطه العلماء من القران من بعض الایات والأدلةء وأنه 

يأتيه ملکان وردت تسميتهما منکر ونكير فی بعض الروايات» 

وإنهما يسألانه من ربك؟ من نبيك؟ ما دينك؟ وأنه یفسح له في 

قبره إذا كان من المؤمنين» ويضيق على الكافر قبره حتى تختلف 
فيه أضلاعه» فيصير القبر روضة من رياض الجنت أو حفرة من 
٦‏ 9 9 7 

حفر النار ونحو ذلك كما هو معروف ۰ 

* وقوله پل : «إن هذه الأمة تبتلی فى قبورهاء فلولا أن لا تدافنواء لدعوت الله 
أن یسمعکم من عذاب القبر الذي أسمع». 

أخرجه مسلم برقم (۷٦۲۸)ء‏ عن زيد بن ثابت رضي الله عنه . 

٭ وقوله كلِ: «إنه أوحي إليّ أنكم تفتنون في القبور» . 

أخرجه البخاري برقم (٦۸)ء‏ ومسلم برقم (۹۰۳)ء من حديث عائشة رضي الله 
عنها. 

والأحاديث في ذلك كثيرة» وفيما ذكر كفاية إن شاء الله . 

)١(‏ لقد ورد ذكر منكر ونكير اللذين يسألان المیت في قبره في حديث البراء بن 
عازب رضي الله عنه. وهو حديث طويل» وقد ورد فيه عذاب الكافر ونعيم 
المؤمن وأنه روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار وغير ذلك . 
وحدیث البراء آخرجه آبو داود برقم (4۷۵۳ والنسائي برقم ۲۰۵۸ بلفظ 
مختصر » وابن ماجه (5759) بلفظ مختصر » وأحمد في المسند )$ / ۲۸۷ 
۸ء ۰۲۹۵ ۰۲۹۲ ۲۹۷)ء والطبالسی (۳٥۷))ء‏ والاجري في الشريعة 
(۳۰۳- ۳۷۰)ء وابن أبي شيبة (۳/ ۳۸۰ - ۳۸۲)ء وعبد الرزاق (۷۳۴۷٦)ء‏ 
والحاكم (۳۷/۱- 4۰) وقال: صحيح على شرط الشيخين وأقره الذهبي» 
ووافقهما الألباني. انظر أحكام الجنائز (۲۰۲). 
وصححه ابن القيم في إعلام الموقعين (۲۱۶/۱). 


شرح أصول السنّة ۷۳ 


ويعمّ ذلك كل ميت» سواء قبر أو لم يُقبر» حتى ولو لم 
يدفن ملا أو أكلته السباع أو أحرق وذريت حئثته ۳ 
الرياح» أو في البر والبحرء فالله قادر على أن يوصل إليه ما 


والأحكام بعد الموت وفي البرزخ على الأرواح» والأرواح 
باقية بعد مفارقتها للأجساد. ولكن لا بد أن يصل شيء من الألم 
أو النعيم إلى الأجسادء ولو كانت فانية. وبكل حال یمن المؤمن 
بما يكون بعد الموت مما ورد في هذه الأحاديث» ویحمله 
الایمان علی آن پستعد للك ران یسمل العمل الذي یکون سيا 
في نجاته من تلك الاهوال . 


# وفي الحدیث: «ذا قبر المیت أتاه ملکان آسودان آزرقان يقال لأحدهما: 
المنكرء والاخر : النکیر فیقولان: ما كنت تقول في هذا الرجل» . 

آخرجه الترمذي برقم (۰)۱۰۷۱ وابن أبي عاصم في السئّة (٤٦۸)ء‏ قال 
الترمذي: حدیث حسن غريب . ۱ 
وصححه ابن حبان (۷۸) مطولاً . 

وقال الالباني في السلسلة الصحيحة (۱۳۹۱ ۰۳۷۹/۳ ۳۸۰): اسناده جید» 


وقال الارناژوط في شرح السنّة (۵/ 4۱۷): اسناده حسن. 


V٤‏ شرح أصول السئة 

۲ - وَالإِيمَانُ بشفاعة ای يكل وَبقَوْم يَحْْجُونَ من التّار 
بَعْدَ ما احترفُوا وَصَارُوا قحم ور هم إلی نھر عَلَى باب لح 
- کَمَا جَاءَ فى الأَتَر”'۔ کیت شاء الله وَکَمَا شاء . اّما هُوَ الایمان 
به وَالتَصَدِيق به . 


۱ الشرح 
وهذا آیضا من الایمان بالیوم الاخر» ومن فضائل وميزة 

النبي محمد و ما ورد عنه أنه هو الشفیع المشفع في المحشر . 
وقد وردت أدلة كثيرة على أنه يشفع لأمته» ويشفع للخلق 

كلهم" فيشفع الشفاعة الأولى لمجيء الله تعالى لفصل القضاءء 


)١(‏ يشير المؤلف رحمه الله إلى حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن 
النبي ی قال : «إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النارء يقول الله: من كان 
في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان فأخرجوه. فیخرجون قد امتحشوا وعادوا 
حمماًء فيلقون في نهر الحياةء فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السیل؛ أو 
قال : حميّة السيل. وقال النبي كَلةِ: ألم تروا أنها تنبت صفراء ملتوية؟». 
آخرجه البخاري برقم (٦٦٥٥)ء‏ ومسلم برقم .)۱۸٤(‏ 

(۲) أحاديث الشفاعة متواترة وهي كثيرة منها ما ذكر أعلاہء ومنها حدیث الشفاعة 
الطويل الذي أشار إليه الشيخ ابن جبرين في الشرح . 
وقد أخرجه البخاري برقم (۰)۷9۱۰ ومسلم برقم (۱۹۳) عن أنس بن مالك 
رضي الله عنه . 
وأخرجه البخاري برقم (٢۷٦)ء‏ ومسلم برقم (١٤۱۹)ء‏ عن أبي هريرة 
رضي الله عنه . 
وأخرجه مسلم برقم (۱۹۰))ء عن أبي هريرة وحذيفة رضي الله عنهم . ٍ_ 


وأخرجه الترمذي برقم )۳۱٣۷(‏ عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وقال: 
هذا حديث حسن. 

وأخرجه أحمد في المسند (۲۸۱/۱ء ۰۲۸۲ ۰۲۹۵ ٦۲۹)ء‏ عن ابن عباس 
رضي الله عنهماء قال أحمد شاكر (15145) و (۲۹۹۲): إسناده صحيح . 

وهو حديث طويل متواتر فيه: أن الأنبياء يعتذرون عن الشفاعة» ثم يشفع نبينا 
محمد ِا ويقول: «أنا لها آنا لها» . 

وفيه أيضاً: أنه يأتي باب الجنة فيقرع بابها فيفتح له. . . إلى آخر الحدیث. 

قال الشيخ ابن جبرين: وعند أهل السنّة أن الله يأذن لنبينا محمد ية في الشفاعة 
ليظهر فضله وينال المقام المحمود. 

وقد أحصيت شفاعاته ية من الأحاديث المتواترة فبلغت ست شفاعات . 

منها خمس شفاعات خاصة بالنبي یل وهي : 

١‏ الشفاعة العظمى لفصل القضاء والاراحة من الموقف يطلبها الناس من 
أولي العزم حتى تنتهي إليه . 

۲ - شفاعته في فتح أبواب الجنة لدخول أهلها. 

۳ س شفاعته لبعض أهل الجنة في رفع درجاتهم. 

4 - شفاعته في أناس استحقوا النار أن لا يدخلوها. 

ه ‏ شفاعته في تخفيف العذاب عن عمه أبي طالب. 

أما الشفاعة السادسة فهي عامةء وهي: شفاعته وشفاعة الأنبياء والصالحين 
والملائكة في أناس دخلوا النار من الموحدين أن يخرجوا منهاء فيخرجون بعد 
احتراقهم وصيرورتهم فحماً وحمماًء أي سوداًء فيلقون في نهر الحياة فینبتون 
نبات الحبة في حميل السیل. 

ولا تكون الشفاعة للمشركين كما قال تعالى: فا تَمَمْهُمَ عم اَي 4 
[المدثر : 1۸ ]. 


۷۹ شرح أصول السنّة 
حتی یفصل بين عباده عندما يطول الموقف» وبعدما یطلبون 
الشفاعة من أولي العزم من ادم ونوح وابراهيم وموسی وعیسی؛ 
وکل منهم یعتذر فیقول ككل: «آنا لها . 

وکذلك أيضاً يشفع لهم أن یدخلوا الجنة» ویکون هو أول 
من یستفتح باب الجنة. 


کذلك یشفع لقوم أن ترفع درجاتهم ومنازلهم من أهل 
ال 


وأما الشفاعة التى يشاركه فيها غيره من الأنبياء والملائكة 
فهي شفاعته لأهل الكبائر من أهل التوحید أن يخرجوا من النارء 
بعدما صاروا فحماً واحترقواء يخرجون من النار بعد مدة طویل 
قد تكون ألوف السنين أو نحو ذلك» ثم يلقون في نهر في الجنة 
يقال له: نهر الحیاۃء فینبتون فيه كما تنبت الحبة فى حميل 
السيل» ثم بعد ذلك يتنعمون بما یتنعم به أهل الجنةء وذلك 
لأنهم من أهل التوحيد ومن أهل العقيدة. 

وقد أنكرت المعتزلة والخوارج إخراج أهل الكبائر من النار وردوا أحاديث 


الشفاعة بناء على مذهبهم في تغليب جانب الوعيد. اه من كتاب التعليقات على 
متن لمعة الاعتقاد» صفحة ٠١١ ۱٥١‏ . 


شرح أصول السثة ۷۷ 


و22 الس يي 


۳ والایمان أن لیخ لجال حارج مکتوب بين عَیْنيه 
كاف و لا حَادیثٌ ۳ جَاءّث فيه» و دالایمّان بان ذلك کائن 
شم ره و م ووو و 
٤‏ وال عبس ابن مَوْيمَ عَليْه السام ب یرل فیقتله باب لد . 
الشرح 
هذا من الإيمان بالغيب» آخبر النبي ب بمثل هذه الأمور 
المستقبلة الغيبية» فلا بد أن نؤمن بها ونصدق بهاء وذلك لثبوتها 
بالسئّة من طرق متواترة فى أحاديث صحيحة. 


ووصف الدجال بأوصاف تميز أنه إنسان» وأنه أعور العين 
الیمنی» وأنه فتنة يفتتن بها خلق کثیر» ويثبت الله من كان على 
الحق فلا يفتتنون به» ويعلمون أنه كذاب» ولذلك سمي دجالاً 
يعني : كثير الكذب وعظيم الدجل. 


)١(‏ لحديث أنس رضي الله عنه قالء قال رسول الله پل : «ما بعث الله من نبي الا أنذر قومه 
الأعور الكذاب. إنه آعور. وان ربكم ليس بأعور» مكتوب بين عينيه كافر» . 
آخرجه البخاري برقم (۷۰۸)ء ومسلم برقم (۲۹۳۳). 

(۲) والاحادیث في ذکر الدجال وأنه من أشراط الساعة کثيرة وثابتة. وقد سردها ابن 
کثیر في الجزء الأول من النهاية. وقد آمر المسلم بالتعوذ منه في کل صلاة بعد 
التشهد وقبل السلام لأنه فتنة عظیمة . نسأل الله أن یعیذنا من شر فتنة المسیح الدجال . 
قال الشيخ ابن جبرین: وهو الکذاب الاشر الذي يذعي أنه الرب» فيجري الله 
على يديه أموراً من الخوارق فتنة وابتلاءٗء وقدتواترت الاحادیث في شأنه ہما 
يوجب القطع بما تضمنه مجموعها. . . إلخ. اه من كتاب التعليقات على متن 
لمعة الاعتقاد ص ۱۳۹ء ٠٤١١‏ . 


۷۸ شرح أصول الستة 


والأحاديث التي في نزول عيسى متواترة أیضا' وأنه 
يقتله بباب لد في الشامء وأن عيسى يقيم في المسلمين فيما بعد 
فيكسر الصليب الذي للنصارى» ويقتل الخنزير الذي یأکلونه: 
ويضع الجزية فلا يقبل الا الإسلام أو السيف. وينتشر الإسلام 
كما يشاء الله» وذلك في الوقت المستقبل» والله أعلم متى يكون 
ذلك. 


(۱) قال الشيخ ابن جبرين: وأما نزول عيسى ابن مریم عليه السلام» فقد ذكر في 
أحاديث كثيرة توجب القطع استوفاها ابن كثير في التفسير في آخر سورة النساء» 
على قوله تعالى: « ونم هل الكت لا مک بو بل موق [النساء: .]۱٥۹‏ 
وفسّرت الآية بأن أهل الكتاب سوف يصدقون به عند نزوله في آخر الزمان قبل 
موته وهذا هو الأشهر. 
وقد تضمّنت الأحاديث نزول عيسى عليه السلام على المنارة البيضاء بمسجد 
دمشق» وأنه يقتل المسيح الدجال بباب لَدّ. ووصف بأنه حكمٌ مقسطء يقتل 
الخنزیر» ویکسر الصلیب ويضع الجزية» ويفيض المال» وتخرج الارض 
بركتهاء ويمكث في الأرض سبع سنين» ثم يتوفى ويصلي عليه المسلمون وقد 
ذکر الله أنه رفعه في قوله تعالى: وما هقی( بل ره لَه لک [النساء : 
۷ء ۸. فيكون نزوله من السماء. اه من كتاب التعليقات على متن لمعة 
الاعتقادء صفحة ٠٤١‏ . 


مسألة الایمان۳" من المسائل التي اختلف فيها أهل السبّة 
مع المرجئة ونحوهم . 

قال أهل السنة: إن الإيمان قول وعمل» وأنه تدخل فيه 
العقائد» وتدخل فيه الأقوال والأعمال. فهو قول القلب 
واللسان» وعمل القلب والجوارح؛ فالأقوال الأذکار ونحوها 


ء)٥۲۷‎ ۰4۷۲ ۲٥٢ /۲( أخرجه أبو داود برقم (٢۸٦٦)ء وأحمد في المسند‎ )١( 
عن أبي هريرة رضي الله عنه. قال أحمد شاكر (۷۳۹۲): إسناده صحيح» وقد‎ 
.)۷١١( حسّنه الألباني في السلسلة الصحيحة‎ 

(0) قال الشيخ ابن جبرين: الإيمان لغة: التصديق الجازم بالشيء ودليله قوله تعالى: 
$ وم نت غزین 41 [یوسف: ۱۷]. أي: بمصدق. 
واشرغا: قول باللسان» وعمل بالأرکان واعتقاد بالجنان. 
قول باللسان: يراد به الکلام: کالشهادتین والذکر والدعاء والتلاوة وساثر 
الأقوال الخيرية . 
والعمل بالارکان: وهي الجوارح وهو: کالصلاة والصوم والحج والجهاد وتغيير 
المنکر بالید ونحوها. 
والعقد بالجنان: أي بالقلب يراد به التصدیق والاخلاص والتوکل والمحبة 
ونحوها. اه من کتاب التعلیقات على متن لمعة الاعتقاد» صفحة ۰۱۳۰ ۰۱۳۱ 


۸۰ شرح أصول الستة 
تكون من الإيمان» والعقائدء وأذكار القلب تكون من الایمانء 
والأعمال البدنية داخلة في مسمى الایمانء ودليل ذلك قول 
النبي بية: «الإيمان بضع وسبعون شعبة آعلاها قول لا له 
إلا ال وأدناها إماطة الأذى عن الطريق» والحياء شعبة من 
الإيمان»“. 


فكلمة لا لله الا الله من الایمانء وهي قول باللسان 
وإماطة الأذى عن الطريق من الإيمان» وهي عمل بالبدن 
والحياء من الإيمان» وهو عمل قلبي»ء وكذلك بقية شعب 
الإيمان. 


لذلك أيضاً نقول إن من الإيمان جميع الأعمال التي هي 
قربة» ويزيد بها الإيمان» وينقص بالمعاصي. فالإيمان عند أهل 
السنة : يزيد بالطاعة وينقص بالمعصیۃ'''. 


)١(‏ أخرجه البخاري برقم (4) في الایمان» باب: «أمور الإيمان»» ومسلم برقم 
(ه")  ۸٥‏ في الایمانء باب: «بيان عدد شعب الایمان"» من حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه . 

(۲) قال الشيخ ابن جبرين: المراد بالزيادة والنقص: تفاضل الناس في الدين» 
تحط کیره الس وما تقؤم التب 
فإذا عمل خيراً: كذكر وصدقة وجهاد زاد إيمانه. 
وإذا عمل معصية: كسبٌ ونهب وكبر وحسد» نقص إيمانه. اه من كتاب 
التعليقات على متن لمعة الاعتقاد صفحة ۱١۲‏ . 


شرح أصول السنّة ۸۱ 

٦تیب‏ تعالی: وال 
کح اه € رم یکا ونحو ذلك. وکل شيء قَبلَ 
الزيادة فهو قابل للنقصانء فالإنسان إذا ذكر الله وحمده وشكره 
زاد إيمانه» وإذا تكلم بسوء أو شتم أو سباب أو معصية نقص 
باقن وک ۱ 


(۱) سور الفتح: الاية ٤‏ . 
)٢(‏ سور التوبة : الاية ۰۱۲۶ 


شرح أصول السئة 


سے ل سے سے 
و 


۰ - وَمَن تَرَكَ الصلاة فقذ کر( . 


ES‏ > رگ مس 2 َ‫ ۸ 42 0 مه روط 
ویس من الأعمَال شیء تزكة کفر الا الصّلا:۳ مَنْ تَرَكَهَا 


- 
ی" 0۵ 8۶ 


کو سے ر 6 و هو 
فهو کافن وقد احل الله قتله . 


الشرح 
ومن الأعمال التي هي من جملة الایمان الصلاة» فانها من 


الإيمان» قال الله تعالی: وما کان الہ لضي یمک ۳ يعني : 


يه ر و 


صلاتهم إلى بيت المقدس قبل أن تحول القبلة» ما كان الله لیضیع 
ذلكء فسمّاه إيماناً لأنه من ثمرة الإيمان. 


(۲) 


)١(‏ الأحاديث في اطلاق الکفر على تارك الصلاة كثيرة ومتواردة وصحیحة؛ فمن 
ذلك : ۱ 
# عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه» عن النبي یلا قال: «إن بين الرجل وبين 
الشرك والكفر ترك الصلاة». أخرجه مسلم برقم (۸۲). 

# وعن بريدة بن الحصيب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله گا يقول: 
«العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر». 

أخرجه الترمذي برقم (٢٢٦۲)ء‏ والنسائي برقم (۰)41۲ (۲۳۲/۱)ء وابن ماجه 
برقم (۱۰۷۹)ء وأحمد في مسندہ (7145/6). 

قال عبد الله بن شقيق: ہکان أصحاب محمد ی لا يرون شيئاً من الأعمال تركه 
کفر غير الصلا:». 

أخرجه الترمذي برقم .)7١74(‏ ووصله الحاكم (۷/۱)ء عن عبد الله بن شقيق 
عن أبي هريرة» وقال: صحيح على شرطهما. وقال الذهبي: إسناده صالح. 
قال الأرناؤوط في تحقيق شرح السنّة (۱۸۰/۱): وسنده صحيح . 


(۳) سورة البقرة: الآية ٠٤١‏ . 


شرح أصول الستة ۸۳ 

وهذه الصلاة لا شك في أهميتها وعظم شأنهاء ولأجل 
ذلك أكد الله ذكرها في القرآن» وأكثر من ذكرهاء وورد أيضاً في 
السنّة الاهتمام بها. 


وقد سمعنا بعض الأحاديث في أن تركها کفرء يعني: 
الاصرار على تركها يعتبر کفرآء وأنه يستحق أن يستتاب» فان 
تاب ولا قُتل» وإذا أصر على تركها حتى يُقتل قتل مرتدًا يُعامل 
معاملة المرتد"؟» وذلك لأنها أعظم شعائر الدين» ولا شك 


)١(‏ قال البغوي في شرح السنّة (۱۷۹/۱): «اختلف أهل العلم في تكفير تارك 
الصلاة المفروضة عمداء فذهب إبراهيم النخعي. وابن المبارك وأحمد 
وإسحاق إلى تکفیره قال عمر: لا حظ فی الإسلام لمن ترك الصلاة. قال ابن 
مسعود: «ترکها كفر». قال عبد الله بن شقيق: «كان أصحاب محمد ی لا يرون 
شيئاً من الأعمال تركه كفر غير الصلاة» ». سبق تخريجه صفحة (۸۲). 
وذهب الآخرون إلى أنه لا يكفر وحملوا الحديث على ترك الجحود» وعلى 
الزجر والوعيد. 
وقال حماد بن زيد ومكحول ومالك والشافعي: تارك الصلاة يقتل كالمرتد ولا 
يخرج به عن الدين. 
وقال الزهري» وبه قال أصحاب الرأي: لا يقتل» بل يحبس ويضرب حتى 
يصلي. كما لا يقتل تارك الصوم والزكاة والحج. 
وقد سئل فضيلة الشيخ عبد الله بن جبرين السؤال التالي : 
من حجّ ولم يصل» هل يُحسب له حج أم لا؟ 
فأجاب: 
إذا كان قصد السائل أن يحج وهو تارك لصلاة الفريضة التي فرضها الله في اليوم - 


۸٤‏ شرح أصول السنة 


إن ما كان بهذه العظمة لا يجوز التهاون به. 


والليلة خمس صلوات» وهذا يقع كثيراً من بعض المنتمين إلى الإسلام في البلاد 

الإسلامية» وكثير من الناس يتسمون بأنهم مسلمون» ولكن ما معهم الا مجرد 

التسمي» فتجد أحدهم لا يصلي طوال عمره مثلاً؛ وبعضهم يصلي فقط الجمع 
٭ والأعیاد وأما بقية أوقاتهم فلا يعرفون الصلوات» لا فروضها ولا نوافلهاء 

وهؤلاء بلا شك متهاونون بهذا الركن العظيم» الذي هو عمود الدین؛ وهو أهم 

ار كان الإسلام بعد الشهادتين. 

وقد ورد في الأحاديث إطلاق الکفر على تارك الصلاة» وقال العلماء : إن المراد 

الکفر العملي لا الاعتقادي» وعلى كل حال فان الذي يحج وهو مصر على ترك 

الصلاة قبل حجه أو بعده يعتبر قد أتى بعمل» ولكن أخلٌ بعمل آخر عظیم . 

وقد اختلف العلماء في تكفير تارك الصلاة وفصلوا ذلك: 

* فان من تركها جاحداً لوجوبها فهو کافر ولا ينفعه حجه» ولا يصحء ولا 

يسقط فرضه» وكذلك لا تصح بقية أعماله. 

٭ وأما من تركها متکاسلا ومتثاقلا عنهاء فإنه باتي على دين الإسلام وينسب إلى 

المسلمين» ولكنه على خطر كبير حيث أنه أخل بهذا الرکن العظيم» ويعتبر قد 
٠‏ آذنب ذنباً کبیرآء ولكن حجه صحيح وتسقط عنه حجة الإسلام. 

وذهب كثير من العلماء والمحققين إلى القول بکفرہء وبطلان حجه وسائر 

أعماله لاطلاق الأحاديث في كفر تارك الصلاة (نقلاً من کتاب السراج الوهاج 

للمعتمر والحاج للشيخ ابن جبرين صفحة ١۱۲ء‏ ۱۲۵). 


شرح أصول السنّة Ao‏ 


۷- شیر هلذه الآمّة بَعْدَ نبيُهًا؛ ابو بکر الصدّيق» 2 


- 


2 ی ۳2 


عمر بن لطاب 4 م مان بن و ا هلؤلاء الَلائة كما 
َدَمَهُْ أضْحَابُ رَسُولٍ اللہ ف لیخ َْلِقُوا في ذلك . 


- 
rG 


۸ ثم بَعْدَ هلؤلءِ الللالَة أَصْحَابُ الشوریٰ الْحَمْسَة: 
عيبن أبي طَالبٍ ‏ وُطلجة َال > وعید دُ امن بن عؤف» 
سك وه سخ لا وک ا لح قي یف إلى 


وص 


حخدیث ابن عَمَرَ: دكنًا ند ور شول الله كله حي وَأصحَابه 
2 2ے و 
مُتوَافرُونَ : ابو بکر» َم هن ثم عَشْمَانٌ Ek‏ 
6 سم #م م عم في ,مه ص رگ 7 
4 نم من بَعْد أَضْحَابٍ الشورَى أَهْلْ بر من الْمهَاجرينَء 
(۱) أخرجه البخاري برقم (۳۹۵۵) في فضائل الصحابة» باب: «فضل أبي بكر بعد 
النبي يا بلفظ : اکنا : :. نخيّرُ في زمن النبي کل فد فنخیه أبا بک ثم عمر بن 
الخطاب» ثم عثمان بن عفان رضي الله عنهم». 
وهذا اللفظ أخرجه المصنف (الامام أحمد) في مسنده (١/٢۱)ء‏ وابن 
أبي عاصم في السئّة (۰۵۲). وقد نقل ابن كثير في البداية 2)5١5/1/(‏ 
(to /۱۲(‏ نحوه من روایه البزان نم قال: وهذا اسناد صحيح على شرط 


الشيخين ولم یخرجوه. 
سر ہی انظر: السنّة لابن أبي عاصم (۱۱۹۵). 
وقال أحمد شاكر في تحقيق المسند (4575): إسناده صحيح . 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: «ومن طعن في خلافة أحد من هؤلاء 
الأئمة فهو أضل من حمار أهله». (مجموع الفتاوى ۳/ 1817). 
وانظر: شرح الطحاوية صفحة ٦1۷‏ - ۸۹ . 


۸٦‏ شرح أصول السنة 


وى عم و ره ر م6 ۶ و ,م ۳ 0 09 0 o‏ 
ہے اهل ر من الانصار من ۱ تب رَسُول الله لا على ددر 
۳ 7 ۳۳ ۲7 ۰ 7 7 91 

° رس س۱ #7 َ0 ۶5 ٤‏ ۹ 
۱ السٌابقة اوَّلا فاوّلا 
وہ م يہ ب و ص عم 


أفضل الاس بَعْدَ هلؤلاءِ ضحاب رشول الله گل : 


القَرْنُ الذي بعت فیهم". کل مَنْ صحبه سنة از شرا و یوم 
أذ سا آز َو يِن اضخای لَهُِنَ الضُخْبةعَلَ قَذر مَاصّحبة. 


وکا سَابقثة مَعَهُ و وس سمع منْهُ وَنَظرَ إِلَيْه نظرة مم شخبة مو 
فصل منَ القَرْن لين لم َو ولو لقُوا الله بجميع لأَعْمَال؛ كان 
هلؤلآءٍ لین صَحِبُوا الى يك وراو وَسَممُوا من وَمَنْ راء بت 
وَآمَنَ به ولو سَاعَة 2 افضل - لصحبته - من التَابِعِينَ وَلَوْ عَمِلُوا کل 
أَعْمَال الْحَی ۱ . 

الشرح 
تكلم العلماء في العقائد على الصحابة» وذلك ردا على 


(۱) لحديث عمران بن الحصين رضي الله عنه قال: قال رسول الله ب : «خير أمتي 
قرني ثم الذين يلونهم» ثم الذين يلونهم. . .» 
أخرجه البخاري برقم (٣٣٦۳)ء‏ ومسلم برقم .)۲٥٥٢(‏ 

(۲) قال تعالى: 9« والکیفورت اَلَو من جر والاتسار وال اتبعوشم بإحسدن 
یف الله عَنْهم وَرَضُوأْعَنَهُ © [التوبة: ۱۰۰]. 
وقال پل : «لا تسبوا أصحابي » فوالذي نفسي بيده» لو أنفق أحدكم مثل أحد 
ذهباً ما بلغ مد آحدهم ولا نصيفه». 
آخرجه البخاري برقم (۷۳٦۳)ء‏ ومسلم برقم (۰)۲94۱ عن أبي سعید الخدري 
رضي الله عنه . والادلة في فضل الصحابة وأنهم خير هذه الامة کثيرة وثابتة. 


شرح أصول السئة AV‏ 
الرافضة الذين يكفرون أكثر الصحابة» وسبب ذلك أن الرافضة لما 
اعتقدوا في علي رضي الله عنه اعتقدوا فيه هذه العقيدة السيئة» 
وهو أنه أولى بالخلافة من الصحابة الذين قبله» وهم أبو بكر 
وعمر وعثمان» ورووا أحاديث مكذوبة في أنه وصيّ النبي يلاء 
وأنه الذي أوصى إليه» عند ذلك لما عرفوا أن الواقع يخالف ما 
ذهبوا إليه؛ اعتقدوا أن آبا بكر وعمر وعثمان كلهم مغتصب؛ 
اغتصبوا ما ليس لهم من هذه الولاية وهذه الخلافةء وخطؤوا 
الصحابة الذين بايعوهم» واعتقدوا أن عليًا مظلوم؛ حيث أخذ منه 
الأمر وهو أولى بالامامة وأولى بالخلافة. 


ولم يقفوا عند هذا الحد بل اعتقدوا كفر هؤلاء الصحابة 
واعتقدوا أنهم ارتدواء وطبق عليهم الحديث الذي فيه : «إنك 


لا تدري ما أحدثوا بعدك»' . وأخذوا يجمعون أو يلفقون من 
)١(‏ هذا الحديث ورد في أناس يطردون عن حوض النبي بء فيقول كَلهِ: 
«أصحابي أصحابي». فيقال له : «إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك». 
أخرجه البخاري برقم (٦۷٦٥١)ء‏ ومسلم برقم (۲۲۹۷)ء عن عبد الله بن مسعود 
رضي الله عنه » وقد سبق تخريجه صفحة (۷۰۱). 
ولا شك أن الذين یطردون عن حوضه و هم الذين لم يتمسكوا بالسلّة 
ولم يعملوا بهاء وابتدعوا بدعا في الدین» ونحو ذلك ممن انحرفوا عن 
الشريعة. 
آما أصحابه الذين بقوا على السنّةَ وتمسكوا بها وجاهدوا ونصروا هذا الدين فلا = 


۸۸ 


شرح أصول السنّة 


الأكاذيب عليهم» فاحتاج أهل السنّة إلى أن یردوا هذه الأكاذيب» 


فاعتنوا بالأحاديث التي في فضائل الصحابة» وبينوا أن ترتيب 
الصحابة في الخلافة هو ما وقع أن أحقهم بالخلافة حمًا هو 
آبو بكر الذي سموه خليفة رسول الله بء وأجمعوا على ذلك 
دون أي اختلاف؛ وبايعه الصحابة کلهم» وذلك لأنه یل رضي به 
خليفة في حياته في الصلاة لما مرض» قال: «مروا أبا بكر فليصل 
بالناس20. هكذا قال: «مروا أبا بكر» مرارآء ولما أن بعض 
نسائه عليه السلام قلن له: لو أمرت عمر؟ قالته عائشةء ثم 
حفصة. فقال: «مروا آبا بكر فليصل بالناس» فإنكن صواحب 


یوسب 


ف». فصلی بهم آبو بكر تلك الأيام التي كان فيها بيا 


مريضاء واستمر ذلك . 


وقالوا: رضينا لدنيانا من رضيه النبی و لدينناء أي أنه لما 


شك أنهم على الحق والصواب» وأنهم سيردون الحوض ويشربون منه ولن 


يطردوا عنه . 

ولكن الرافضة قاتلهم الله يفسّرون الأحاديث على أهوائهم وطريقتهم ومعتقدهم 
ليموهوا على الناس ويبينوا لهم أنهم على الحق ولكنهم في الحقيقة هم البعيدون 
عن الحق كما بين السماء والأرض. 

آخرجه البخاري برقم (574) في الأذانء باب: «حد المريض أن يشهد 
الجماعة»» من حديث عائشة رضي الله عنها . 


رم اصتوق اة ۸۹ 
استخلفه للصلاة. فإنه أحق بأن يكون خليفة في الولاية العامة 
فاتفقوا عليه ولم يختلفوا. 

والأحاديث التي في فضله رضي الله عنه كثيرة» ذكر أكثرها 
الإمام أحمد في كتابه الذي سماه: (فضائل الصحابة) وكذلك 
الأحاديث التي في فضل عمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم . 

فأهل السنّة يترضون عن الصحابة جميعاً ويعتقدون أنهم 
أفضل هذه الأمة التي هي أفضل الام وأفضل قرونها القرن 
الذي بعث فيه النبي كك وأفضل أولئك القرن الصحابة» وأفضل 
الصحابة الخلفاء الأربعة» وأفضلهم أبو بكرء فهو أفضل الأمة 
بعد نبيهاء هكذا اتفق على ذلك أئمة السلف. وأئمة أهل السنة؛ 
وفيه الحديث عن عبد الله بن عمر قال: «كنا نقول ورسول الله كلا 
حي: أبو بكرء ثم عمرء ثم عثمان»۰۳ «فيبلغ ذلك النبي يلا 
فلا ینکرہا''' لا ینکر هذا الترتيب الذي هو ترتيبهم في الفضل . 

وقد تواتر عن على رضي الله عنه أنه كان يخطب ويقول: 
«أفضل هذه الامة بعد نبيها: أبو بكرء ثم عمر». مشهور ذلك عنه 
من طرق متعددة. 


)٢(‏ هذه الزيادة ثابتة من طرق كثيرة عند أبي عاصم في السنّة (۲/ ۸٦٤٦ء‏ 5594) برقم 
۱۱۹٤(‏ ۔۔ ۱۱۹۷)ء والطبرانى فى الكبير. 


۹۰ شرح أصول السنة 

77777 لایقبلون من کلامه ما و 
معتقدهی مع آنهم یعتقدون فيه الولاية والصدق» ولکن لما 
حالف ذلك معتقدهم» ردوا هذا الدلیل الواضح الذي هو من 
کلامه رضي الله عنه . 


وعهد أبو بكر رضي الله عنه في آخر حياته وعند موته 
بالخلافة لعمرء ول ذلك الصحابة وبايعه الصحابة رضي الله 
عنه» فأجمعوا على بيعة عمرء وكونه هو الخليفة الثاني» وهو 
أول من سمي ب (أمير المؤمنين)» وبقي في الخلافة عشر سنين 
إلى أن قتله أبو لؤلؤة» وأصيب المسلمون بقتله» كأنه لم یحصل 
لهم مصيبة مثلها بعد موت النبي ول واستمر رضي الله عنه 
بالخلافة هذه المدة وهو متقن لهذه الولاية» وعادل بين الامت 
وسائر فيهم أتم السيرة وأحسنها. 

ثم بعده بيعة عثمانء وأنه هو الخليفة بعده» ولم يزل كذلك 
إلى أن قتله الثوار الذين ثاروا عليه» ولما قتل لم يكن هناك أولى 
من علي رضي الله عنه فتمت له البيعة» الا أن أهل الشام توقفوا 
عن البيعة حتی یمهم من قتلة عثمانء وانفصلواء وحصل 
القتال بين أهل الشام وبين أهل العراق» وتمت الخلافة لعلي في 
العراق» والحجازء وفي اليمن» وفي خراسان» وانفصل الشام 
ثم مصرء وصار في ولاية معاوية إلى أن قتل علي رضي الله عنه . 


شرح أصول السنّة ۹۱ 


ولا قتل تولی بعده ابنه الحسن نصف سنة» ثم تنازل عن 
الخلانة وملهها لسانت 


وبکل حال» فالصحابة رضي الله عنهم هم خير قرون هذه 
الأمة وهم آولی ان یترحم ویترضی عنھم وذلك لسبقهم إلى 
الاسلام» ولفضلهم وفضائلهم التي لا يدركها غيرهم» وقد ثبت 
أنه لا قال: «لا تسبوا آصحابي. فوالذي نفسي بیده. لو أنفق 
أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه)"'؟. إذا كان 
الذي ينفق مثل جبل أحد من الذهب مع كثرته وكونه بهذا القدر 
من المال لا يبلغ نفقة أحدهم إذا أنفق مدا وهو ربع الصاع 
ار ضف اد2 وَل على أن نفقاتهم وأعمالهم لا يدركها من 
2 ۱ 

وبلا شك أن كل من رأى النبي يي مؤمناً به واستمر على 
إيمانه إلى أن مات وهو على ذلك أنَّ له فضل الصحبةء فضا 
كونه قد صحب النبي بء وشهذ له بالرسالة» وبايعه» أو راه 
فهو من أصحابه» فله هذه الميزة» وله هذه الفضيلة» ولا يدركهم 


ثم بعدهم التابعون» نؤمن بأن أفضل الأمة بعد نبيها أهل 


0سق تم مت كر 


۹۲ شرح أصول الستة 


القرن الأول والذین هم الصحابة» ثم بعدهم تلامذتهم وأبناؤهم› 
الذين تعلموا منهم» والذین آسلموا على أيديهم . 

ثم بعد التابعین تابع التابعین» ودلیله قوله 235 : «خير الناس 
قرني» ثم الذين یلونهم. ثم الذين يلونهم"''“. فذکر بعد قرنه 
قرنين أو ثلاثة» وسكت عن الباقي» هذا دلیل على أن القرون 
الثلائة هي أفضل قرون هذه الأمة. 

ولأجل ذلك كان الحق فيها ظاهرا والسنّة فيها ظاهرت 
وأهل السنّة ظاهرون والمبتدعة أذلة. 

ولم یتمکنوا أي المبتدعة - الا في القرن الرابع وما 
بعد فإنهم تمكنواء وکثر الذين أنكروا كثيرا من السنةء وتمكن 
المعتزلة والجهمية وأتباعهم» وكذلك القدرية والجبرية وسائر 
المبتدعة والشيعة ونحوھمء تمکنوا في تلك القرون وصار لهم 
ولاية في العراق» كدولة بني بويه» وفي الشام كدولة من سموا 
أنفسهم فاطميين» وهم بنو عبيد ونحوهی لم يزالوا كذلك إلى 
أن أراح الله منهم العبادء ولكن تأثيرهم في تلك البلاد وبقايا 
سننهم. لا تزال إلى الان» وأبقى الله تعالى من أهل السنّة من برد 
عليهم» ويبين باطلهم . 


)۱( سبق تخريجه صفحة (۸۹). 


شرح أصول السئة ۹۳ 


قرون هذه الأمة» وأن هذه الأمة أفضل القرون. 

أا ما يلفقه الرافضة على الصحابة» من أنهم فعلوا كذا 
وأنهم فعلوا كذاء وأن أبا بكر فعل» وأن عمر فعل» يطعنون في 
أبي بكر مثلا - بأنه أقرّ خالداً» وأنه يُسمّي خالداً سيف اللہ 
وأن خالداً یطعنون فيه أنه قتل مالك بن نويرة» وأنه تزوج امرأته 
في تلك الليلة التي قتل فيها دون عدةء وأن أبا بكر آقره» وقال: 
عجزت النساء أن تلد مثل خالد يقولون هذا من الطعن في 
أبي بكر» وهذا كذب صریح. 

خالد رضي الله عنه أنزه وأفضل من أن يتزوج امرأة في 
عدتهاء أو يقتل رجلاً مسلماً لأجل امرأته» هذا كله من أكاذيب 
الرافضة على هؤلاء الصحابة. 
2 وأما كذبهم على عمر باه تخلّف عن جيش آسامة. 

۱ فنقول: أبو بكر هو الذي منعه. وذلك لأنه اعتبره وا 
امس ی ال يعدن اماف رعو ا ا اف 
ورجنوا سالمین غانمین. 

وكذلك أيضاً طعنهم في الصحابة بأنهم تولوا عن النبي كلل 
في غزوة حنین+ في قوله عز وجل : « موش مڌر ٠0)‏ . 


.۲۵ سور التوبة: الأية‎ )١( 


۹٤‏ شرح أصول الستة 


نقول : اللہ عز وجل عذرهم والنبي پا عذرهم وذلك 
لما أن المشرکین نفحوهم بکثرة النبل انهزموا بقوق ثم لما دعاهم 
رجعوا لیه» ولم یذکروا مَن الذين بقوا معه» ولم يرد أن عليًا 
رضي الله عنه من الذين ثبتوا معه فلا شك أنه ثبت معه العباس 
والحارث بن عبد المطلب وأما أن الذين انهزموا كلهم ضلال 

ويطعنون في الصحابة بأنهم تركوا النبي 15 قائما يوم 
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الجمعةء في قوله عز وجل : « نطو لیج روا لم174" . 

نقول: وهذا أيضاً ليس بطعن» فإننا نتحقق أنهم رجعواء 
وليس عندنا يقين أن علبًا من الذين بقواء حتى یمدحوه» حيث 
أنهم يمدحون عليًا فقد يكون داخلاً في الذين خرجواء ونتحقق 
أنهم خرجواء ثم رجعوا وأكملوا الصلاة معه و وذكرهم الله 
بقوله: سج ار تي تس 
على الناس» وهم في الحقيقة أبعد عن أن يكونوا أهل حق 
وصواب . 


(۱) سورة الجمعة: الآية .١١‏ 
)٢("‏ سورة الجمعة: الاية .١١‏ 


شرح أصول السنة ۹۰ 


0 2 


رس نویه وَالطَاعَةُ للأّئعة وامیر المُؤْمنينَ الب لاجر 


ا 2 0 ر ۱( 
وَمَنْ ولي الخلاقة و یو پت ومن عليه" 
ایب سس حلي وش 

۰ ب ر 


U 


سمي أمير المُؤْمِنِين'") 


۲- ارو ماض م مَعَ الأمَرَاءِ إلَى يَوْم الْقيَامَة ال 


5 - وَدَفْعْ الصَّدَقَات ت ام جَائرّة نافد مَنْ دفعها له 


جر عن برا کان أو قاجرا۳. 
و وي ےه رکو ا 
-٥‏ ولا الْجْمُعَة حل یا من و ولاہ؛ جائزة باقية 


(١)‏ أي غلبهم وقهرهم بالسيف. 

(۲) لحديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: «بایعنا رسول الله گل على السمع 
والطاعة في العسر واليسرء والمنشط والمكرهء وأن لا ننازع الأمر أهلهء وان 
بغوا علیناء وأن نقول بالحق حيثما كان» لا نخاف في الله لومة لائم» 
أخرجه البخاري برقم (۷۱۹۹)ء ومسلم برقم (۱۷۰۱۹). 

(۳) قال شارح الطحاوية: «وقد دلت نصوص الکتاب والسنّة وإجماع سلف الأمة أن 
ولي الأمرء وإمام الصلاةء والحاكمء وأمير الحرب» وعامل الصدقة يطاع في 
مواضع الاجتهاد. وليس عليه أن يطيع أتباعه في موارد الاجتهاد بل عليهم طاعته 
في ذلك؛ وترك رأيهم لرأيه» فان مصلحة الجماعة والائتلاف ومفسدة الفرقة 
والاختلاف أعظم من أمر المسائل الجزئية». اه. (الطحاوية صفحة ۳۷۲). 


۹٦‏ شرح اصول الستة 


اه رکعتین» ٠‏ مَنْ أَعَادَهُمَا َه مدع تارك ِلاتار مُخالف لِلمْنة 
ا له من قَضْلِ الجُمْعَة شَيْ ؛ اذ لَه بر الصّلاةَ خلت اند مَنْ 
کانوا - برهم وفاجرهی ال بان يُصَلَيَّ م َه مَعَهُم رَكُعَتَيْن ويدين 
تاا نا ا ےر ا ا ا 
الشرح 
هذا الکلام قاله را على الخوارج الذين يخرجون على 
والأئمة هم الذين تتم لهم الولاية» ویستولون على الأمة 
الإسلامية؛ سواء بعد ذلك الوالى بأن عهد إليه من قبله. 
أو بالقوة من ذلك الوالي بأن أخذ الولاية بالقوة» وتولى عليهم 


(۱) قال شارح الطحاوية: «اعلم أنه يجوز للرجل أن يصلي خلف من لم يعلم منه 
بدعة ولا فسقاً باتفاق الأئمة» وليس من شرط الائتمام أن يعلم المأموم اعتقاد 
إمامهء ولا أن يمتحنه فيقول: ماذا تعتقد؟ بل يصلي خلف مستور الحال» ولو 
صلی خلف مبتدع يدعو إلى بدعته أو فاسق ظاهر الفسق» وهو الإمام الراتب 
الذي لا يمكنه الصلاة الا خلفه كإمام الجمعة والعيدين» والامام في صلاة الحج 
بعرفة ونحو ذلك» فان المأموم يصلي خلفه عند عامة السلف والخلف» و 
ترك الجمعة خلف الإمام الفاجر فهو مبتدع عند أكثر العلماء فإن الصحابة 
رضي الله عنهم كانوا يصلون الجمعة والجماعة خلف الأئمة الفجار» ولا يعيدون 
كما كان ابن عمر يصلي خلف الحجاج بن يوسف وكذلك أنس رضي الله 
عنه». اه. (الطحاوية صفحة 4/ا7). 


شرح أصول السدّة ۹۷ 
بالغلية. كل هذا بلا شك إذا تمت له الولاية وجبت الطاعة لیب 
والسمع له وحرم الخروج عليه. 

وذلك لأن الخروج علی الائمة يسبب فتناً تقو علی 
المسلمين. 

وكم حصل بسببه من القتل؟! 

وكم حصل بسببه من السجن» وإضرار المسلمين» وإضرار 
علماء المسلمين؟! 

فلاجل ذلك قالوا: يجب السمع والطاعة لولاة الأمور 
واستدلوا بقوله پا : «أوصيكم بالسمع والطاعة س يعني لولاة 
الأمور ا ؛ وإن تأمر عليكم عبدٌ حبشي مجدع الأطراف» كأن 
رأسه زبییة»۳) أمر بأن يُسمع له ويطاع الا أنهم لا يطاعون فی 
معصية» لقوله يَكِةِ: «لاطاعة لمخلوق فى معصية الخالق:9', 


(١)‏ أخرجه مسلم برقم (۱۲۹۸)ء من حديث أم الحصين رضي الله عنها. 

(۲) أخرجه الإمام أحمد في المسند (۱/۱) بلفظ: ہلا طاعة لمخلوق في 
معصية الله عز وجل) . 
وأخرجه ابن أبي شيبة (٢٥٢)ء‏ والخطيب في تاريخ بغداد (۱4۰/۳) 
و (۲۲/۱۰). 
وذكره السيوطي في الدر المنثور (۲/ ۰0۱۷۷ عن علي بن أبي طالب رضي الله 
عنه . 


قال أحمد شاكر في تحقيق المسند (۱۰۹0): إسناده صحيح . 


۹۸ شرح أصول السنة 
ولکن لا يجوز أن یخرج علیهم بالسیف» ولا تنزع الطاعة من 
آیدیهم . 

آما الأعمال التي تعمل معهم» فهي أن الامام غالباً هو الذي 
يتولى الغزوء ويتولى الحج؛ فيقول العلماء: الحج والجهاد 
ماضيان مع الأمراء آبراراً كانوا أو فجّاراء فإن هذا من خير 
أعمالهم» فإذا تولى على الجيش الذي يغزو وال؛ وكان معه شيء 
من الفسق كشرب الخمر أو سماع الغناء أو نحو ذلك» لم يكن 
ذلك مسبباً لنزع اليد من طاعته» وكذلك لو أقام الحج أحد الولاة 
والأمراء المعروفين بشيء من الفسق. فإن ذلك أيضاً من 
حسناتهم» ولا يجوز نزع الطاعة» ولا الخروج عليهم. 

وكذلك أيضاً يقسمون الأموالء وأن قسمة الفيء وقسمة 
الغنائم وقسمة الأموال تكون إليهم» يضعونها كما آمر الله 
ويفرقونها على مستحقيهاء وثقبل منهم . 

وكذلك أيضاً دفع الصدقات والزكوات إليهم. وما أشبههاء 
ومن دفعها إليهم فإنه تبرأ ذمته ولا يلزمه أن يخرجها مرة 
أخرى . 

وبكل حال ولاة الأمور الذين لهم الولاية العامة تجب 
طاعتهم ما لم يأمروا بمعصية» ويحرم الخروج عليهم ونبذ 
طاعتهم لما يترتب على ذلك من المفاسد والفتن. 


شرح أصول الستة ۹۹ 

وكذلك تصح الصلاة خلفهم» وكان الولاة هم الذين يصلون 
بهم الجمع والأعياد» فالوالي هو الذي يتولى صلاة الجمعة 
والعید ولو كان معهم شيء من الفسق أو من المعاصي . 

وذهب بعض المبتدعة إلى أنه لا تجوز الصلاة خلفهم» ولو 
كان الامام أميرا أو وَالیا+ وصاروا یعیدون |ذا صلوا شلف وهذا 
من التشدد والتنطع» وقد كان الصحابة یصلون خلف الائمة 
أو الأمراء الذين معهم شيء من الفسق؛ کالحجاج وابن زياد 
والولید بن عقبة ونحوهم ولا یعیدون الصلاة. 


۱۰ شرح أصول السنّة 


ص 


وت 
اله بالخلاقة. 


۳ ی اله سے و ٠‏ الیش 
اجتَُو اعَلِيه اھ افر 


سول 2 جو و سح 
۷- و1 بَحلُ قتال شمان و ارو عَلَبْهِ لأَحَدٍ من 
الاس قَمَنْ َل ذلك نهو بتع عَلَئ غَبْرِ له والطر ۲۳ 
الشرح 
الخروج على الائمة بحصل به مفاسد کثیرة» فیحصل به 
فتن وقتل واضطهاد لأهل الخیر» ویحصل به إذلال لأهل الدين» 


ولأهل الإيمان» ولأهل العلم» ولأهل العمل الصالح» ويحصل 
بذلك مفاسدء وقد جرب ذلك في العصور الأولىء كالذين مثلاً 


خرجوا على الحجاج في ولايته» كابن الأشعث لما خلع بيعة أمير 


(۱) لحديث ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله : «من رأى من أميره 
شيئاً يكرهه فليصبر عليه فانه من فارق الجماعة شبراً فمات» فميتته جاهلیة» . 
أخرجه البخاري برقم (٢٥۷۰)ء‏ ومسلم برقم .)۱۸١۹(‏ 

(؟) قال شارح الطحاوية: «وأما لزوم طاعتهم وإن جاروا فلأنه يترتب على الخروج 
من طاعتهم من المفاسد أضعاف ما يحصل من جورهم» بل في الصبر على 
جورهم تكفير السیثات ومضاعفة الأجورء فان الله ما سلطهم علينا الا لفساد 
أعمالناء والجزاء من جنس العمل» فعلينا الاجتهاد في الاستغفار والتوبة 
وإصلاح العمل». (الطحاویة صفحة ۳۸۱). 


شرح أصول السنّة 6١١‏ 
المؤمنين عبد الملكء وخلع طاعة والي العراق الذي هو 
الحجاج» واجتمع معه خلق کثیر» حتى أن منهم كثيراً من علماء 
التابعین في ذلك الوقت» فحصل أنهم لمّا انتصر عليهم الحجاج 
فرقوا وقتلواء وقتل بذلك خلقاً كثيراًء وكان من آخرهم سعيد بن 
کی تنا 

كذلك أيضاً الفارس أو المقاتل الفاتح العظيم الذي هو 
قتيبة بن مسلمء لما خلع طاعة سليمان بن عبد الملك» حصل أنه 
قوتل حتى قتل» وقال ابن كثير: إنه ينطبق عليه الحديث أن من 
مات ولیس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية» ولكن ترحم عليه 
لأنه كان له جهد في الجهادء وفتح الكثير من البلادء بلاد السند 
وما وراء النهر. 

وهكذا ابن المهلب لما خلع أيضاً الطاعةء وحاول أن 
يستبد بالأمر» حصلت فتنة. 


وهكذا في آخر عهد بني أمية خرج زید بن علي بن 
الحسین؛ وحاول أن يتم له الأمرء فقتل وقتل من معه 
واضطهدوا. 

وكذلك في خلافة المنصور خرج اثنان من العلويين» وهما 
محمد بن عبد الله بن الحسن وأخوه العباس» وكل منهما بايعه 
خلق كثيرء ثم قتلوا. 


۱۲ شرح أصول الستة 

کل حاف كلا بر اھکر على لاس اوھ 
بذلك من الاذلال والاهانة لأهل الخيرء ومعلوم أن الائمة في 
آیدیهم الولاية فتجب طاعتهم ۹ في المعصیةء ویحرم الخروج 
عليهم الا لما قاله النبي يكلِِ: إلا أن تروا كفراً بواحاً عندکم فيه 
من الله پرهان»۳۳. وقال لما قیل: ألا نقاتلهم؟ قال: «لا ما 
آقانوا فيكم الصلاة»۳۳. 

فمتی کانوا یقیمون الصلاة ویظهرون شعائر الاسلام؛ ولو 
حصل منهم خلل أو نقصء أو لوحظ على بعضهم شيء من 
المعاصي والتقصیر» فان ذلك لا يسبب الخروج علیهم. 


)۱( آخرجه البخاري برقم )۷۰٥١(‏ في الفتن» پاب : «قول النبي ہا : سترون بعدي 
ار تنکرونها». ومسلم برقم (۱۸6۱) في الإمارة» باب: «وجوب طاعة 
الامراء من غیر . . .» عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه . 

(۲) آخرجه مسلم برقم (۱8۸۰)) عن أم سلمة رضي الله عنها . 


شرح أصول السنة ۱۰۳ 


- وفتال النُصُوصٍ وَالْحَوَارِجٍ جَائِرٌإذا عَرَصُوا لِلرَجُلٍ في 


- 


نما “ن يَذْفَعَ عن نفسه في 
مقامه ذلك وینوی بخهده ان لا مه آحدل فان مَاتَ على يَدَيْهِ في 


فيه عَنْ نقسه في الْمَعْرَكَة فد الله الْمَقْنُولَء وان فل هلدا فى 


تلك الْحَالٍ وَهُوَ يدقع عَنْ نقسه وَمَاله رَجَوْتٌ له الشَّهَادَة كَمَا جَاء 


في الأحَادِيثِ. وَجَمیم الاثار في هلدا إِنَمَا آمر بقتالہ'''. وَلَمْ یر 
بقثله ولا اباعه. ولا بجر لَه إن ضرع كان جریحا. وان ده 
اس له آن بقل ولا تیم عَليه الْحَدَّ ولکن یرتم آنره إلى 


المحاربون وقطاع الطریق ونحوهم» وهؤلاء بلا شك ل 
يظهر ‏ من المسلمين» فإذا شهروا سلاحهم فإنهم يقاتلون بما 


۱( لحديث أبي هريرة رضي الله عنه» قال: جاء رجل إلى رسول الله كَل فقال: يا 
رسول الله : أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قال : «فلا تعطه مالك» . قال: 
أرأيت إن قاتلني؟ قال: «قاتله». قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: «فأنت شهید». 
قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: «هو في النار». 
أخرجه مسلم برقم .)١40(‏ 


١‏ شرح أصول السنة 


يندفعون به» وقد ذكر الله أنهم يرد أمرهم» بقوله تعالی: ما 
جوا الین ریونت الله ورسولم ویسعون فى الْأرضٍ فسادا أن یلوا أو 
صا . 

فإذا دخل اللصوص في بيت من البيوت لأخذ مال فان 
صاحب البيت يدفعهم بالتي هي آحسن. ولا يبدؤهم بالقتال 
رأساًء إذا لم يبلغوا أن يقاتلوا بل إنما دخلوا مثلا لأخذ مال 
أو اختلاس أو نحو ذلك» ولكن إذا رأى منهم القوة ورأى منهم 
الجد قاتلهم. وقد روي عن ابن عمر أنه دخل عليه مرة لص 
فأصلت السيف في وجهه ولولا أن أبناءه قبضوه لقتل ذلك 
اللص؛ وكأنه عرف منه أنه معتدء وأنه جاء لأجل الفسادء أو أنه 
ليس من أهل العصمة . 

ولكن حين وردت الأدلة بمنع القتل فإنهم يدفعون بالتي هي 
أحسن» وأنه إذا جرح أحد منهم فلا يجاز عليهء يعني لا يتمم قتله 
ولا يتبع مدبرهم المنهزم منهم. بل يترك» فقد دل ذلك على 
أنهم لم يخرجوا من الإسلام. 

فيهددهم ويخوفهم بعدما يذكرهمء فإذا لم ينفع فيهم 
التذكير ولا التخويف ولا التهديد أظهر لهم أن عنده من القوة 
ما يدفعهم وما يردهمء فإذا لم يندفعوا استعمل القوة بأدنى 
مراتبها. 


(۱) سورة المائدة : الاية ۳۳. 


شرح اصول السنّة ۱ ۱۰۵ 

فان كانوا یکتفون بضربهم بالعصي اكتفى بذلك» ولم 
يستعمل السلاح» فإذا لم يكتفوا استعمل السكين مثلاً دون 
السيف» وإذا لم يَكُقُوا استعمل السيف أو ما يُقتلون به أو ما يقاتل 
به في هذه الأزمنة كالرصاص ونحوه استعمل ذلك لدفع كيدهم 
ولدفع شرهم؛ وسواء كان اعتداژهم لأجل قتلەء أو لأجل ماله. 
أو لأجل محارمه» أو ما أشبه ذلك. کل هؤلاء من اللصوص 
المعتدين» يدفعون بما يندفع به شرهم» أو يرفع بأمرهم إلى من ٠‏ 
يأخذ على أيديهم . 


اک ج0 تا اس 

4 وَل هد عَلیٰ أَحَدِ من أل القبلة يعمل یله بل حنة 
ولا تار نَرْجو لاحات وَتَحَاث عَلِيْهٍ وَتحَاف عَلى کے 
الدب وج و لَه وة الله : 


الشرح 
هذا من عقيدة أهل السنة» أنهم لا يجزمون لأحد بجنة ولا 
نار» ولو انطبقت عليه بعض الأحاديث» فهناك أحاديث في 
الوعید. وهناك أحاديث في الوعدء فيقولون: إن أمره إلى الله 
تعالى . 
مثلاٌ قوله گا : ٤‏ 0 
يبتغي بذلك وجه ال 


هذا من أحاديث الوعد ا كل من رأيناه يقولها نقول : 
هذا من اهل الحنت هذا محرم على النار؟ بل نقول : هذا أمره 
إلى الله؟ لأن الاخلاص غيبي؟ 

كذلك أيضاً قولهيلِ: «لا يدخل الجنة من في 
قلبے مثقال ذرة سو کی وقوله: الایدخل الجنة 
)١(‏ آخرجه مسلم برقم (501) في المساجد ومواضع الصلاةء باب: «الرخصة في 

التخلف عن الجماعة لعذر». عن عتبان بن مالك رضي الله عنه في حديثه الطويل . 


(۲) أخرجه مسلم برقم (۹۱) - ۰۱4۸ ۰۱4٩‏ في الإيمانء باب: «تحريم الكبر». 


شرح أصول الستة ۱۷ 


قتات أو نمّام)”" . 


هل نقول: إن هؤلاء من أهل النار؟ لا. فإن أمرهم إلى اللہ 
وما في قلوبهم خفي. فلا نجزم لأحد بجنة ولا نار؛ بل نقول 
هؤلاء من العصاة الذين وردت فيهم هذه الادلة» أمرهم إلى الله 
إن شاء عذبھمء وإن شاء غفر لهم . 

وهؤلاء وعدوا بالثواب ووعدوا بالمغفرة» وأمرهم إلى الله 
إن شاء كمل ذلك وأثابهی بأن رحمهم وأدخلهم الجنةء وإن شاء 
عاقبهم على ما عملوه» والله أعلم بكيفية ذلك . 

هذا معنى کون أهل السنّةَ لا يجزمون لمعين بجنة ولا نا 
0 من جزم له النبي وَكْةِ: كالعشرة ونحوهم من الذين ورد 
تسميتهم آنهم من أهل الجنة۲) وكالذين ورد عنهم أنهم من أهل 


)١(‏ آخرجه البخاري برقم )٥٦٥٦٦(‏ فی الأدبء باب : «ما يكره من النميمة»» ومسلم 
برقم (۱۰۰)- ۹١٦۱ء‏ ۰۱۷۰ في الایمان» باب : بیان غلظ تحريم النمیمة)ء 
عن حذيفة رضی الله عنه بلفظ : «لا یدخل الحنة قتات». 
وأخرجه مسلم برقم (۱۰۵) - ۰۱5۸ بلفظ : «لا يدخل الجنة نمام». 

۲( ونشهد بالجنة لكل من شهد له رسول الله گل کالعشرة المبشرون بالجنة وهم : 
أبو بکرء وعمرء وعثمان» وعلي ؛ والزبير بن العوام» وسعد بن أبي وقاص» 
وعبد الرحمن بن عوف. وأبو عبيدة بن الجراح وطلحة بن عبيد اللہ وسعيد بن 
زل 


وغير العشرة كالحسن والحسين والشهادة لثابت بن قيس وعكاشة بن محصن - 


۱۸ شرح اصول السئة 
النار كأبي لهب في وله عز وجل : # سَیصل تارا دات چ 
ونحوهم ممن وردت النصوص في آنهم من أهل العذاب(؟؟ . 


یہو يب جاد 


الرسول كد بالجنة . 


٠ .‏ ۰ (۲). والقول في الجنة هو القول في النار فلا نشهد لاحد.بالتار الا من شنهد له الله 


ورسوله ا بالنار كأبي لهب وأبي جهل والشهادة عن أبيه لے أنه في النار» 4 


شرح أصول السنة ۱۰۹ 


- 


۰ - ومن قي الله نب يجب له به النَّاوُ ‏ پا یرم 
عَلَْهِ ‏ فد الله وب عَلَيْه 0 لوب عَنْ اد یف عَنِ 
الات 


۱ - ومن ليود ین هد لك الب في الذي ا 


ت سم ی 


کقارنة کُمَا جَاءَ في الْحَبَرِ عَنْ رَشولِ الله و . 


.]۲١ قال تعالی: « وهر ای قبل الو عن عِبَادو. و وَيَعْفُأ عَن یات © [الشورى:‎ )١( 
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله : «من تاب قبل أن تطلع‎ 
.)۲۷۰۳( الشمس من مغربها تاب الله عليه». أخرجه مسلم برقم‎ 
وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي ِا قال: «إن الله عز وجل يقبل توبة‎ 
. العبد ما لم يغرغر»‎ 
أخرجه الترمذي برقم (۴۷٥۴۳)ء وابن ماجه برقم (٤٤٢٦)ء وأحمد في مسنده‎ 
قال الترمذي: حسن غريب. وحسنه الألباني كما في صحيح‎ .)۱۳۲/۲( 
الجامع برقم (۱۹۰۳). وغير ذلك من الأدلة التي فيها أن الله عز وجل يعفو عن‎ 
. السيئات لمن تاب وحسنت توبته‎ 

(۷) لحديث خزيمة بن ثابت عن النبي ككِ: «من أصاب ذنباً فأقيم عليه حد ذلك 

الذنب؛ فهو كفارته». 

أخرجه أحمد (٥/٥٢٦۲)ء‏ وقد حسن إسناده ابن حجر في الفتح (/٦۸)ء‏ 

والألباني في الصحيحة (6ه/ا١).‏ 

ولحديث عبادة بن الصامت: «بايعوني على ألا تشركوا بالله شیئاأء ولا تسرقواء 

ولا تزنواء ولا. . . فمن وئی منكم فأجره على اللہ ومن أصاب من ذلك شيئاً 

فعوقب في الدنيا فهو كفارة له» ومن أصاب من ذلك شيئاً ثم ستره الله فهو إلى 

الله إن شاء عذبه» وان شاء عفا عنه» . 

أخرجه البخاري برقم (۳۸۹۲)) ومسلم برقم (۱۷۰۹). 


١٠‏ شرح أصول السنّة 


ا و ۰ م 2 4ھ ۴ ۳ 2 > 
۲ ہہ وَمَنْ لقب مُصِرًا غيْرَ تائب من الذنوب التي قد استوَجب 
7+7 سی بو 1 گے مه ”اس سكس و 
بها العقوبة ؛ مه إلى الله ان شاء عذبة وان شاء عفر له“ . 
الشرح 
وأمر الاخرة إلى الله تعالی» فقد آخبر الله بأنه یغفر لمن 
يشاء» ویعذب من یشاء» وذلك البه سبحانه وتعالی . 


فمن لقيه وهو من أهل التوحيد فهو أهلّ أن يغفر لەء ورد 
في حديث ابن مسعود: «من لقي الله لا يشرك به شیئاً دخل الجنة» 
ومن لقيه يشرك به شيئاً دخل النار“"“. ولكن مع ذلك فإننا 
لا نجزم لهذا بالجنة» ولهذا بالنار؛ بل هذا ورد وعيده وهذا ورد 
وعده» وكلهم تحت مشيئة الله تعالى» إن شاء عذبهم» وان شاء 
غفر لهم» ولو عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير 
ظالم لھم؛ ولو رحمهم لكانت رحمته خيراً لهم من آعمالهی 
وذلك لأن أعمالهم مهما کثرت لا تقابل نعمة الله عليهم ورحمته 


(۱) قال تعالى: وی ماوت 5لاک لس ياب [النساء: .]١١5‏ 

(؟) أخرجه البخاري برقم (۱۲۳۸) في الجنائزء باب: «في الجنائز ومن كان آخر 
كلامه لا إلله إلا الله». عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه . 
وأخرجه مسلم برقم (97) ۰۱۵۲ في الإيمان» باب: «من مات لا يشرك بالله 
شيئاً. ۰۸۰۰ عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه» واللفظ الذي ذكره الشارح 
هو لفظ جابر بن عبد الله عند مسلم وليس لفظ عبد الله بن مسعود كما ذكر 
الشارح. 


شرح أصول السنة ١1١١‏ 
بهم» حتی قال النبی 6: «لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله»؛ 
قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: «ولا أناء ال أن يتغمدنى الله 


7 2 منه وفط د 


فنحن محتاجون إلى رحمة اللہ وأعمالنا تقصر عن أن 
تكون سبباً مستقلاً بنجاتناء ولکن الله تعالى أمر بالعمل الصالح» 
وأمر بالإكثار من الحسنات» ونهى عن السيئات» وجعل ذلك من 
أسباب رحمته ودخول جنته» ونهى عن السيئات والمخالفات التي 
تکون أيضاً سبباً لخضبه وعقابه. 

آما إذا لقي الله تعالی وقد أقيم عليه الحد: فإذا كان تائباً من 
ذلك الذنب فإن الحد كفارة. وإذا أقيم عليه الحد» ولكنه لم 
يعترف ولم يتب» فلا ینفعه إنما يكون الحد زاجراً له حتى 
> لا يعود مرة أخرى إلى هذا الذنب» أو زاجراً لغيره. 


)١(‏ أخرجه البخاري برقم (140۳) في الرقاق. باب: «القصد والمداومة على 
العمل»» ومسلم برقم (۲۸۱۳)- الاء ٦۷ء‏ في صفات المنافقين» باب: «لن 
يدخل أحد الجنة بعمله. ۰۷۰۰ عن أبي هريرة رضي الله عنه. 
وأخرجه البخاري برقم )١٦٦(‏ في الرقاقء باب: «القصد والمداومة على 
العمل». ومسلم برقم (۲۸۱۸)- ۷۸ء ۷۹ء في صفات المنافقين» باب: «لن 
يدخل أحد الجنة بعمله. . »٠.‏ عن عائشة رضي الله عنها. 
وأخرجه مسلم برقم (۷) في صفات المنافقين» باب : «لن يدخل أحد الجنة 
بعمله. . .21 عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه . 


۱۱ شرح أصول السئة 


وفك كه الملماء أن الخو لا کرت کقاره إلا کمن نات 
فمن زنا مثلاً وجاء معترفاً وقال: أقيموا علي الحدء كما فعل 
ماعز والغامدية"ء فان ذلك كفارة» وأما من أنكر وشهد عليه 
الشهود بأنه زنا ورجم بذلك» وهو منكر غير تائب فالحد 
لا يطهره» وإنما يمنع غيره من أن يفعلوا کفعله وهكذا بقية 
الحدود التي تام في الدنياء لا تكون مُكَمّرةَ الا لمن تاب من ذلك 


الذنب» وحسنت توبته. 


)۱( قصة رجم ماعز والغامدية رواها مسلم برقم (۹۳٦۱ء‏ ١۹٦۱ء )١596‏ عن ابن 
عباس » وأبى سعید الخدري» وبريدة رضي الله عنهم . 


شرح اصول السنة ۱۱۳ 

۳ - وَمَنْ لقي من كافر ‏ عَلَبَة وم يعفر لَهُ. 

۱ الشرح 

الکفر یطلق على جحد الربوبية» أو الاشراك في الالوهية 
وقد یطلق على إنكار الشريعة أو شيء من الأحکام المعلومة من 
الدين بالضرورة. کقوله 25: «بين العبد وبين الکفر ترك 
الصلاة»”'2 وغیره. 


فالکافر إذا مات مصرًا على الکفر کالشرك والطعن فى 
الرسالت أو فى القران» أو أنكر البعث والنشور أو نحو ذلك» فانه 
محکوم له بالخلود في النار والعذاب فی الاخرة. قال الله تعالی : 

5 ال ہو ہے شر ہوم ڑب ور ہے وس ا کے ا و مق 

« لن اذ كفروأ ومانوا وهم كفا فان یل من آحدهم ل الأرضف 
ےک 2 ووصے کے ص مدوم ےہ ا و 4 
دبا وی دی يد أوْليِكَ لَه عدا اليم وما هم يِن سر 4" 
فاشترط موتهم على الكفرء فدل على أن من مات مؤمناً 
غفر له کفره فقد قال النبی ية لأبى طالب: «قل: لا إلله 
إلا الله كلمة أحاج لك بها عند ال وقال تعالى: لد لت 
كُتروأ وصدوا عن سیل الہ مان وشم کار فلن یف اک نر 4 
(۱) سبق تخريجه ص (۸۲).. 
(؟) سورة آل عمران: الأیة .٩۱‏ 
(۳) أخرجه البخاري برقم (۳۸۸۶) من حديث المسيب رضي الله عنه. 


.۳۶ سورة محمد: الاية‎ )٤( 


١15‏ شرح أصول السنة 
وذلك لأنهم ماتوا على كفرهم فكيف يغفر لهم وهم على 
كفرهم؟!. 


وقد أخبر الله تعالى أنه لا یغفر الشرك عموما في قوله 
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تعالی : * لد ال لا عفر أن شر دہ ویر ما دود دک لن ۳64 
وهو یعم الشرك كله صغیره وکبیره. 

دوس > میگ el‏ وه هو سس م ص بے س ۱۳ ۱7 


لد 6 ولعل هذا في الشرك الأكبر» وكل ذلك دليل على 
عظم ذنب الكفر والشرك والله أعلم . 


U 


)۱( سورة النساء : الآية ٤۸‏ . 
(۲) سورة المائدة: الآية ۷۲. 


شرح أصول السنة ۱۱۵ 


مر 0 


سا ° 006 غ9 2 سے ٠‏ 5 ہے 
4 -والوَجُم حق علی مَنْ رَنَا وق أَحْصِنَ اذّا اعرف 
کس 9 ۔ 9ك س 
قامت عليه بڑتة'''. 


٤ 
او‎ 


ہے # ا لكام سم ۶ وب کات ہے ۵ رامس عم و 
5 وقد رجم رشول الله پا وفد رحمت الائمة 


الوَاشدُون”"' . 


)١(‏ الأدلة في رجم الزاني المحصن كثيرة» منها: 
# عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله ول : «خذوا عنى 
خذوا عني» قد جعل الله لهم سبیلا. البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنق والغيب 
بالثيب جلد مائة والرجم». أخرجه مسلم برقم .)١1590(‏ 
٭ وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله ية يقول: 
الا يحل دم امرىء مسلم الا بإحدى ثلاث: رجل زنى بعد إحصانه فعليه 
الرجم. . ٠.‏ . 
آخرجه النسائي برقم (۸٦٥٥)ء‏ (۰)۱۰۳/۷ وأحمد في المسند (۲۳/۱). قال 
آحمد شاکر :)٥٥٤(‏ إسناده صحیح . 
وغیر ذلك من الادلة الصحيحة الثابتة . 

(۲) والادلة في أن رسول الله ية رجم والخلفاء الراشدون بعده رجموا ثابتة ومتواترة 
في الصحیحین وغیرهما ومن ذلك : 
٭ عن ابن عباس رضی الله عنهما قال: قال عمر بن الخطاب وهو جالس على 
منبر رسول الله پا : دزن الله قد بعث محمداً بالحق: وأنزل عليه الكتاب» فكان مما 
أنزل عليه آية الرجم . قرآناهاء ووعيناهاء وعقلناهاء فرجم رسول الله يكل ورجمنا 
بعده. فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل: ما نجد الرجم في كتاب اللہ 
فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله وان الرجم في كتاب الله حق على من زنا إذا أحصن 
من الرجال والنساء» إذا قامت البينة» أو كان الیل أو الاعتراف» . 
أخرجه البخاري برقم (۷۳۲۳)ء ومسلم برقم .)١591١(‏ 


۱۱۹ شرح أصول الستة 


0 سس سس ۳ 

يعني رجم الزاني المحصن الذي قد تزوج» ثم زنا بعد ما 
تزوج زواجا شرعيًا ودخل بامرأته» رجمه ثابت في السنة» متواترة 
به الأحادیث» فمن أنكره فقد أنكر سنّةَ معلومة ظاهرة. 

وقد أنكرت ذلك الخوارج الذین یقولون إنهم لا یعملون إلا 
بما في القران وقالوا: لیس في القران رجم؛ وقد بين عمر 
رضي الله عنه. أن من جملة ما نزل اية الرجم» یقول: فکتبناها 
وقرآناها على عهد رسول الله بء ثم كانت مما نسخ لفظه وبقي 
معناه . 

فنعتقد أن رجم المحصن من السنة» بأن يرجم حتی 
یموت. إذا قامت عليه البينة» أو اعترف بالزنا آربع مرات» وبقي 
على اعترافه إلى أن یقام عليه الحد . 

مسألة: 

قد يقول قائل: لماذا جاء الإمام أحمد بالرجم وقتال 
اللصوص في رسالة تتكلم عن العقيدة» ولم يتكلم عن الاسماء 
والصفات مثلا؟ فنقول: 


ل وعن علي رضي الله عنه قال حين رجم المرأة یوم الجمعة ‏ : «قد رجمتھا 
بسنّة رسول الله ل۱ . 
أخرجه البخاري برقم (5817)» والأحاديث في ذلك كثيرة جدًا. 


شرح أصول السنّة ۱۷ 


اكتفى في أولها بالتمسك بالكتاب والسنةء فان ذلك عام 
يدخل فيه الإيمان بالأسماء والصفات وما أشبههاء وكأنه وضع 
هذه الرسالة في ما يظهر للأمور الظاهرة» التي هي أقرب إلى أنها 
من الأعمال» فجاء فيها بما يدخل في هذه الأمورء وألحق بها 
هذه الاشیای ولو كانت من الفروع» لكون الخلاف فيها مع 
هؤلاء الذين ابتلي بهم الناس في زمانه وبعد زمانه» ولأجل ذلك . 
اهتم بهذه الأمور الواقعية» والغالب أن من كتب رسالة يهتم 
بالذي یکثر فيه الخلاف مع أهل زمانه. 


¥ جد بد 


۱۱۸ شرح أصول السئة 


5 ومن انتقص آحدا من أَصْحَابٍ رشول الله بيا 


ہے 
٤‏ م 


آو أَبْعَضَهُ بِحَدَثْ كَانَ منْهُ آو ذکر مَسَاوتَهُ كان مُبْتَدعاً حَتّی يرم 

عَلَبْهُمْ جمیعا وَيَكُونَ قَبْهُلَهُمْ سَلیما'''. 

الشرح 
يقول: من تنقص أحدا من الصحابة» يعني: عابه» أو ذكر 

وتعدى على حرمة الصحابة رضي الله عنهم . 


ولا شك أنه قد وقع من بعضهم أمور اجتهادية أنكرتها 
عليهم الرافضة» وَعَدُومَا من المثالب» وقد یکون بعضھا من 


)١(‏ الأدلة في فضل الصحابة وأنهم أفضل البشر بعد الأنبياء كثيرة» نذكر منها قوله 
تعالی : لد اک ال عل ال وَالهديويت والأتصصار ایی اتب ی سام 
مر 4 [التوبة: ۱۱۷]ء وقال تعالی : « ولد جَامو من بَمَدِهِم بٹولورے رتا 

زر لا ولجخویت الست سَبثر يلين وا َمل في لورکا اد لیب مارا نك 

روفحم [الحشر: .]٠١‏ 

وقال كَِدِ: «لا تسبُوا أصحابي»ء فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد 

ذهباً ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه» . 

آخرجه البخاري برقم (٣۷٦۳)ء‏ ومسلم برقم (۲۵۶۱) عن أبي سعيد الخدري 

رضي الله عنه . 

ومن هذه الایات والحدیث يتبين لنا فضل الصحابة رضي الله عنهم فلذا وجب 

علینا أن نذکر محاسنهم وأن نترحم علیهم وأن نستغفر لهم وآن نكف عن 

مساوئهم وما شجر بینهم وأن نعتقد فضلهم ومعرفة سابقتهم. 


شرح أصول الستة ۱۹ 
المحاسن؛ وبعضها من محاسن الدين» ومن محاسن 
الشريعة› ولا شك أنها من فضائلھم ولو عَدُومامن 


مال . 


وقد بيّن شيخ الاسلام رحمه اللہ فى العقيدة الواسطية› 
أن ما يروى عن الصحابة: إما أن يكون کنبا لا أصل له 
تا افتراه عليهم أعداؤمم وإما أن يكون قد زيدَ فيه 


)١(‏ قال الشيخ ابن جبرين: اشتهر عن الرافضة لعنهم الله سب الصحابة وشتمهم 
وتكفيرهم» وبالأخص أكابرهم» كالعشرة ما عدا عليّاء وقد ولدوا أكاذيب 
وترهات لقَّقوهاء وألصقوها بهم» وجحدوا فضلهم وأنكروا جميع میزاتهم 
واتهموهم بإخفاء شيء من القران ونحوه» وأضافوا إلى ذلك الغلو والإفراط في 
علي وأهل بیته. حتى عبدوهم من دون الله . 
فلأجل الرد عليهم وإظهار بهتانهم أظهر أهل السنٌة فضل الصحابة 
وسبقهم» وجعلوه في معتقداتهم ۱ 
فنحن نحب جمیع الصحابة» ونترضی عنهم» ونعترف بفضلهم ونشهد لهم 
بالصلاح» وندعو لهم مع أنفسناء فنقول: « ریم زآکاولجخویت ارت 
سَبَقويَاپالویکن4 [الحشر: ۱۰]. 
وما ذاك ال أنهم آمنوا وصدقوا الرسول ی في وقت القلة والذلةء ثم 
. هاجروا وترکوا البلاد والأهل والمال. ثم بذلوا نفوسهم وما یملکون 
رخيصة في سبیل اللہ واعلاء کلمته ونصرة رسوله» هذا مع العبادة 
والتهجد. والمسابقة إلى الخيرات» كما تشهد بذلك الاثار المستفيضة. اه 
من کتاب التعلیقات على متن لمعة الاعتقاد للشیخ ابن جبرین» صفحة: ۰۱۷۰ 
۲٦‏ 


و١‏ شرح أصول السنّة 


أو حرف أو غر ان وجهة: والصحیح منه هم فيه معذورود» 
إما مجتهدون مصیبون» واما مجتهدون مخطئون» وقد آخبر 
النبی ييه بأن من اجتهد فأصاب فله آجران» ومن أخطأ فله 
۱) 
ہر 


)١(‏ لحديث عمرز بن العاص رضي الله عنه» قالء قال النبي ب : «إذا حكم الحاكم 
فاجتهد فأصاب فله أجران» وان اجتهد فأخطأ فله آجر». 
أخرجه البخاري برقم (۰)۷۳۵۲ ومسلم برقم .)۱۷۱٦(‏ 


شرح اصول السنة ۱۳۱ 

۷ - والاق هُوَ الْكْدُ: أن مر بالّه عبد یر ویظهر 
الاسلاع في العَلانية مل المُتافقينَ الَّذيْنَ كَانُوا عَلیٰ عَهْد 
سول اللہ بل 

وقول و : «لاثْ مَنْ كُنَّ فيه فَهُو مُنَافی؛''' هَذَا عَلَىْ التّفليظ 
نرویها كما جَاءث ولا مرها . 
الشرح 

المنافق هو الذي في الاصل یظهر الاسلام ويخفي الکفر 
وهم الذين إذا ( لفیا رین ءامنوا الوا ءامنا وله وا ال کیطبنون الوا 


رورو یھ م 


إا ممم اگما 1 وہ سَهِزِءونّ 080 والذين # يفولونٌ يألسِنّتهم ما 


(۱) الادلة في ذكر المنافقين والنفاق كثيرة» منها ما ذكره الشيخ في الشرح» ومنها 
قوله تعالی: « مود ف آنشهم گا لا يبَدُونَ لل 4 [ال عمران: ۱۵4]. وقال 
تعالی : « لد مت ن الَلٍ کل من لار [النساء: ۱60]. 
وغير ذلك من الادلة التي تبين أن النفاق هو: إظهار الاسلام وابطان الکفر وهذا 
هو النفاق الاعتقادي. 

(۲) آخرجه البخاري برقم (۳۳) في الایمان؛ باب: «علامة المنافق» ومسلم برقم 
( في الایمان باب: «بیان خصال المنافق» عن آبي هريرة رضي الله عنه 
بلفظ : «آية المنافق ثلاث : إذا حدّث کذب. وإذا وعد آخلف» وإذا ائتمن خان». 
وأخرجه البخاري برقم (۳۶) في الایمان باب : «علامة النفاق»۰ ومسلم برقم 
(۸) في الإيمان» باب: «بیان خصال المنافق» عن عبد الله بن عمرو رضي الله 
عنهما بلفظ : «أربع من کن فيه كان منافقاً خالصاًء ومن كانت فيه خلة منهن کان 
فيه خلة من النفاق. . .» الحديث» وهذا هو النفاق العملى. 

(۳) سورة البقرة: الآية .١١‏ 


۱۳۲ شرح أصول السنّة 
يس ف فوب ة4 . 
هؤلاء» يقول الله تعالى: ای کروی كمه نأ 
الوا الم تک نم4 . أعطونا من الغنيمة نحن معكم 9 ون کا 
للگفرن تصیت 4 يعني : نصرٌ « قالوا الم نستحود عم وتمتمہم ین 
2 من . 

فهم مع المؤمنين في الظاهرء ومع المنافقين في الباطن» 
هذا أصل النفاق» وهذا يقال له النفاق الاعتقادي . 

وأما النفاق العملی: فهو المذکور فی حدیث: «آربع من 
كن فيه كان منافقاً ۳ء وحدیث: «آية المنافق ثلاث»*؟. هذه 
الخصال تسمی تفاقاً عملیّا» ولكنه من علامات الفاق 
الاعتقادي . 


(۱) سورة الفتح: الآية ۰۱۱ 

(۲) سورة اللساء: الآية ٠١١‏ . 
(۳) سبق تخریجه ص (۱۲۱). 
(8) سبق تخریجه ص (۱۲۱). 


شرح اصول الستة ۱۳۳ 

و و ںےہ 2 ار کک و مه ۶ے 

۸ وفوّله: الا تزجعوا بعدي کفارا ضلالا یضرت بعضکم 

وت حم )0( : کے کے و ای میں ا 2 

رقاب بعض » > ومثل: «إذا التقی المشلمان بسیفیهما فالقائل 

وَالمَقْنُوْلُ في ار وَمِثْلُ: سِبَابُ ب لشنیم قُسُوقٌ وقتاله 

کف ومثل : «مَنْ قَالَ لآخيه یا كاز ققد بَاءَ بها أَحَدّهُمَا92) 
ول : طز باللہ تین تسب وان 9 


مه و o‏ سق 7 رو و ۰ 
و لأَحَادِيثِ ما قد می بی فانا نسَلم لك وان 


۶ 


)١(‏ أخرجه البخاري برقم (۱۲۱) في العلمء باب: «الإنصات للعلماء»» ومسلم 
برقم )۱٦۷۹(‏ في القسامةء باب: «تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال»» 
عن أبي الغادية رضي الله عنه. 

)٢(‏ أخرجه البخاري برقم (۳۱) في الإيمان» باب: «وإن طائفتان من المؤمنين 
اقتتلوا فأصلحوا بینھما)ء ومسلم برقم (۲۸۸۸)- ١۱ء‏ في الفتن» باب: «إذا 
تواجه المسلمان بسيفيهما» عن أبي بكرة رضي الله عنه . 

(۳) أخرجه البخاري برقم (4۸) في الایمانء باب: «خوف المؤمن من أن يحبط 
عمله وهو لایشعر». ومسلم برقم (16) في الایمانء باب: بیان قول 
النبي ہل : «سباب المسلم فسوق وقتاله كفر». من حديث عبد الله بن مسعود 
رضي الله عنه . 

)٤(‏ أخرجه البخاري برقم )51١4(‏ في الادب. باب: «من كفر أخاه من غير تأويل 
فهو كما قال»» ومسلم برقم )5١(‏ في الإيمان» باب : «بيان حال إيمان من قال 
لأخيه يا کافر»» عن ابن عمر رضي الله عنهما. 

() أخرجه الامام أحمد في المسند (۲۱۵/۲). قال أحمد شاكر (۷۰۱۹): إسناده 
حسن. وحسنه الألباني في صحيح الجامع .)٤٤۸٥(‏ 


الشرح 

هذه الأحاديث استدل بها الخوارج على تکفیر العصات 
ویقولون إن المعصية الکبيرة تخرج من الملة وتدخل في الکفر» 
ویحکمون على أهل المعاصي وأهل الذنوب والکباثر بأنهم 
مخلدون في النار» یستدلون بهذه الأحاديث: «سباب المسلم 
فسوق وقتاله کفر»۲ «لا ترجعوا بعدي کفاراً يضرب بعضكم 
رقاب بعض؟''' أو كذلك أحاديث النفاق» وعلامات النفاق: 
«آربع من كن فيه كان منافقاً خالصاً: إذا حدث کذب. وإذا وعد 
آخلف. وإذا أؤتمن خان وإذا خاصم فحر وإذا عاهد غدر»۳۲. 

معلوم أن هذه الخصال لا تخرج من الملة» فمثلاً لیس 
خلف الوعد مخرجاً من الملة» ولیس نفاقا صريحاء يعني : 
اعتقاديّاء وکذلك الخيانة وما أشبههاء ولکنها من الذنوب ومن 
كبار المعاصي . 

فالعبد الذي يسمع مثل هذه الأدلة يعرضها على الكتاب 
والسنة» فيقول: نقبلهاء ولكن لا نقول إنها مخرجة من الاسلام 
0 تی نخریجه سن 000 


(۲) سبق تخريجه ص (۱۲۳). 
(۳) سبق تخريجه ص .)۱۲١(‏ 


شرح اصول الستة ۱۳۵ 
وأن من عمل بها فانه لیس بمسلم؛ بل آمره إلى الله تعالی 
ومثله: «بریء من الاسلام من تبرأ من نسب وان دق '' ومثله: 
«إذا قال الرجل لأخيه يا کافر فقد باء بها أحدهما»". کل ذلك 
من أحاديث الوعید. ۱ 


یقول أهل الس إن آحادیث الوعید تشرى على ظاهرها 
لیکون آبلغ في الزجر» مع الاعتقاد بأنها لا تصل إلى الخروج من 
الملة» لا نقول: مثلاً إن هذا قد کفر وخرج من الاسلام بهذا 
الذنب» بل نقول: عمله عمل كفرء وأما هو فلا یکون كافراء 
ففرق بين العمل وبين العامل» فالعمل یکون من آعمال الکفار 
أو من أعمال المنافقين» ولا یلزم آن کل من عمل هذا العمل 
يخرج من الاسلام» ويدخل في الكفر؛ بل أَمْرُهُم إلى الله تعالیء 
ونحثهم على التوبة والرجوع إلى اش . 
)١(‏ سبق تخريجه ص (۱۲۳). 
ژ٢(‏ سبق تخريجه ص (۱۲۳). 
(۳) فائدة: 
قال الشيخ ابن جبرین: «وأما التكفير بالذنوب لأهل القبلة ‏ أي أهل الاسلام 
واستقبال القبلة في الصلاة والحج ونحوها ‏ فلا يجوز تكفيرهم بمجرد عمل 
ذنب كبير ونحوه» وما ورد من نصوص الوعید فإنا نجريها على ظاهرهاء ليكون 
أبلغ في الزجر عن تلك المائم؛ مع اعتقادنا أنه لا يخرج بها من الدين» ولا 
يُخلَّدُ في النار» ونقول في جنس أهل الكبائر: إنهم مؤمنون ناقصوا الإيمان» = 


و ®  , © a‏ - وا و ها هه وا وا .هه وه وا وا هاه دواع هاعد وا و وا . یی و و ریغ 


= أو فاسقون بکباثرهی وهم في الاخرة تحت مشيئة الله» إن شاء غفر لهم وان 
شاء عذبهم بقدر ذنوبهم» ثم مالهم إلى دخول الجنة» خلافا للخوارج الذين 
يكفّرون بالذنوب» ويستحلون دماء أهل الكبائر» وأموالهم» وللمعتزلة الذين 
يخرجون العاصي من الاسلامء ولا يُدُخلونه في الکفر» وهو في الآخرة عند 
الخوارج والمعتزلة مخلد في النارء أنكروا أحاديث الوعد والشفاعة ونحو 
ذلك». اه من كتاب التعليقات على متن لمعة الاعتقاد للشيخ ابن جبرين» 


صفحة ۱۷۲). 


شرح أصول السنة ۱۳۷ 


م نے ول فى نے 20ھ سی کچھ ھا ہے رار سا سر 

48 والحنة والناز مخلوقتان قل خلقتا كما جاء عن 
شول اللہ كل : «دَحَلْتُ الْجَنَدَ قَرآْث قضرآه. «ورآیث اکور 
شرف ریت آکتر أَهْلهًا. . . كَذَاء نس رز 


گ٤‎ 


2 ور رَعَم هه‎ > ۳ o 
َرَآَيْتُ. . . کذا وکذ»۲۳ فَمَنْ رَعَم أَنَهُمَا ما لم 5 تخلقا فَهُوَ مُکذڈٹ‎ 


(١)‏ وردت بعض هذه الألفاظ في حديث الإسراء الطويل» وحديث خسوف الشمس» 
وغيرها من الأحاديث: 
(1) حدیث الاسراء عن أبي ذر رضي الله عنه» عن النبي كك قال: «. . . ثم 
أدخلت الجنةء فإذا فيها حبايل اللؤلؤء وإذا ترابها المسك». أخرجه البخاري 
برقم (۰)۳4۹ ومسلم برقم (157). 
(ب) حديث خسوف الشمس» عن عائشة رضي الله عنها عن النبي بيا : 
«.. ولقد رأيت جهنم يحطم بعضها بعضاً حيث رأيتموني تأخرت» ورأيت 
فيها عمرو بن لحي وهو الذي سیب السوائب». أخرجه البخاري برقم 
(۱۲۱۲). 
(ج) حديث خسوف الشمس أيضاء عن عبد الله بن عباس عن النبي لا : 
«.. إني رأيت الجنة. أو أريت الجنة؛ فتناولت عنقوداً. . ورأيت النار فلم أَرَ 
كاليوم منظراً قط. ورأيت أكثر أهلها النساء». أخرجه البخاري برقم (01917). 
( د ) وعن عمران رضي الله عنه» عن النبي يي قال: «اطلعت في الجنة فرأيت 
أكثر أهلها الفقراءء واطلعت في النار فرأيت أكثر آهلها النساء». أخرجه 
البخاري برقم (948١ه).‏ 
وغير ذلك من الأحاديث الكثيرة التي تثبت أن الرسول ی رأى الجنة ورأى 
الناں ولا شك أن کونه ل رآهما يعني آنهما مخلوقتان وموجودتان والا فكيف 
يرى ويطلع على شيء لم يخلق بعد؟! وهذه هي عقيدة أهل السنّة والجماعة بأن 
الجنة والنار مخلوقتان وموجودتان الآن. 


۱۳۸ شرح أصول الستة 
ا ع 7 سا 8 رم E‏ 

بالقران۱؟ واحادیث رَسٌول الله ئک ولا أحسية ومن بالحنة 
3 


الشرح 
هذا أيضاً من الایمان بالیوم الاخرء أي الایمان بان الجنة 
موجودة الان مخلوقت وکذلك النار » خلافاً لبعض الفلاسفة 


(۱) من الآيات التي تثبت أن الجنة والنار مخلوقتان؛ قوله تعالی عن الجنة: « مت 
َو 4 [آل عمران: ۰۲۱۳۳ وقوله عن النار: « ینت کرت 9 » 
[البقرة : ۲۶]. 

(۲) وقد سبق الاشارة إلى شيء من هذه الأحاديث . 

۰ (۳) قال الشيخ ابن جبرین: نعتقد أن الجنة حق» وأن النار حق» فالجنة دار كرامته 

تعالى ينعم بها أولياءه» والنار دار إهانته یعذب بها أعداءه» ولكل منهما ملؤهاء 

والقرآن مملوء من ذكر الجنة.والنار وما فيهما من النعيم والجحيم. 

وهما موجودتان الکن. كما قال تعالى عن الجنة: « مت لِنْمْتَّقِين4 [آل عمران: 

۳ء وعن النار: « أَعَدَّت ِلْكَفرينَ4 [البقرة: ٤۲]ء‏ أي هيئت وأوجدت» وقال 

في حق آل فرعون: « ما مروت علا مدا ِا ۹ء وأخبر النبي ل أنه 
راهما وهو في صلاة الكسوف وغيرهاء ورأى من فيهماء ووصفهما بما يوجب 

القطع بوجودهما الآن. 

وتکاثرت الأدلة على أبدية الجنة والنارء وأنهما لا تفنيان» ولا ینقطع ما فيهما 

ٴئ'ٌ۰ء72,۶ < تر اتید يم © عبت با بنأ» [التوبة: 

۱ ء وقال: وما هم ریت مها وهم عَذَابٌ ميم 4 [المائدة : 

۷ اه من كتاب التعليقات على متن لمعة الاعتقاد للشيخ ابن جبرين» 


.)۱٥۷ ۰۱۵۲۱ صفحة‎ 


شرح اصول السة ۱۳۹ 


القیامف وأما الان فلیستا بموجودتین» فإذا كانت الأحاديث 
صريحة بأنه بي قد آخبر بأنه دخل الجنةء ورأی فیها کذا وكذاء 
رارق الخال ورای افیا نذاب واه فاد على انين 
موجودتان ومخلوقتان» وإنما یوم القيامة یخرجان في قول الله 
تعالى : « وش ند من 7 لھا ورزت لم للْغَاوِينَ »۰۲۱۳ یعنی 

أظهرت وبرزت الجحيم للغاوين: ففي 0 القيامة تبرز» 3 
في الحديث: «يُجاءٌ يوم القيامة بجهنم»۰۲۳ يعني : تفسيراً لقوله 


ہے ر 


عر وجل : 3 وجاأیء بوذ هت دہ یجاء بها یجرها الملائکت 


۰2 ) ۶ 


كما آخبر في الحديث . 


.۹۱ سورة الشعراء: الآيتان ۹۰ء‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم برقم (۲۸4۲) في الجنت باب: «في شدة حر نار جهنم. . 
عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله پل : کو تھا 
لها سبعون ألف زمام مع كل زمام سبعون ألف ملك يجرونها». 

(۳) سورة الفجر: الاية ۲۳. 


۱۳۰ د كات مت 


۰ - وَمَنْ مات من أَهْلٍ اقب دا تسل عله ء وَيُسْتَغْفَد 
له ولا يُحْجَبُ عَنْهُ الاستفقان وَل نرك الصَّلاةٌ هلب دنب 
ضفرا کان أذ كيرا أب إلى اللہ تا 

وَالْحَمْدُ لله وَحْدَهُ وَصَلَواهُ عَلَى مُحمّد وآله وَسَلَّمَ تَسْلِيماً. 
الشرح 

ورد في الحديث : «صلوا على من قال لا إلله إلا »۳ . 
فالذین دخلوا في الاسلام وأظهروا الاسلام هم من أهل 
الا سلام» ومن آهل التوحید» فنصلي علی من مات منهم» ولو 
علمنا منه شيئاً من الذنوب غير المکفرة أي: الذنوب التي تخرج 
من الملة: كترك الصلاة مع الاستمرار 0 وكذلك النفاق. 
قال اله تعالی في المنافقين : 3 لا مل ع رتم كات هلان 
ع لی قرو 4 تن فهؤلاء بلا شك منافقون ممن e‏ نفاقهم 
وعرف. 


(۱) آورده الهيشمي في مجمع الزوائد (۲/ ۰60۷ والطبراني في الکبیر (88۷/۱۲)؛ 
والمتقي الهندي في كنز العمال (۰)۲۲۶ وصححه الالباني في إرواء الغلیل 
(۲/ ۰۳۰۰ ۳/ ۱۷۷). 

(۲) سبق الکلام على مسألة الصلاة وذکرنا أن من ترکها جحوداً فهو کافر كفراً أكبر 
مخرج من الملة وهذا باتفاق العلماء. أما من تركها تهاوناً وكسلاً ففيه خلاف 
بين العلماء. انظر صفحة (۸۲ - ۸4) من هذا الكتاب. 

(۳) سورة التوبة: الاية .۸٤‏ 


شرح آصول الستة ۱۳۱ 

وکان الصحابة لا يصلُون على من یشکون في آمره حتی 
يصلي عليه مثل حذيفة الذي آطلعه النبي و على بعض آسماء 
المنافقین آما بقية المسلمین ولو كان فیهم معاص وتقصیر فانه 
یصلی علیهم. ویوکل آمرهم إلى الله تعالى» ونعتقد أن ذنوبهم لم 
تخرجهم من الاسلام. 


وبلا شك أن العاصي أحق بأن يُدعى له لأنه هو الذي وقع 
منه الذنب» فهو أحق بأن يدعى له ويصلى عليه ويترحم عليه 
حتی يغفر الله له. 

أما المبتدعة فلا تجوز الصلاة عليهم» أعني الذين بدعهم 
تکفرهی فأصحاب البدع المكفرة لا يجوز أن يُصلى علیهم . 

وقد کفر السلف الدعاة إلى البدع؛ مثل الجهمية ونحوهم» 
وبلا شك أيضاً أن الرافضة كفار» نعتقد ذلك؛ لأنهم یطعنون في 
الکتاب والسنة» ویطعنون في الصحابة» ولا يُصلى علیهم 
لکونهم بلغوا وسيلة یکفرون بهاء سیما الذين یشرکون ویدعون 
آهل البیت في الملمات وفي الازمات» ونحو ذلك. 

فالمشرك الذي يُرى منه الشرك؛ سواء كان قبوربًا 
أو صوفيًا؛ فإنه يُعتبر بذلك ليس بمسلم وليس بموحدء فلا يُصلى 
عليه . ۱ 


۱۳۲ شرح أصول السئة 


وما ورد أيضاً أن الامام يترك الصلاة على بعض العصاة 
فان ذلك لأجل الزجر عن فعله. لا يصلي الامام على من قتل 
نفسه» ولا يصلي على الغال الذي یغل من الغنيمة زجرا عن مثل 
هذا الذنب» ولکن يأذن لهم بأن یصلوا علیه» حتی ولو كان في 
هذه الحالة» يعني: قاتل نفسه ونحوه فهم من المسلمین 
لا يخرج آحدهم من الاسلام. 

وهذا آخر الشرح الذي ألقي ارتجالاًء وال أعلمء 
وصلی الله على نبينا محمد واله وصحبة وسلم. 


یو د جاد 


۱۳۳ 
فهارس شرح أصول الستة 


الفهارس 


. فهرس المراجع‎ )١( 
. فهرس الایات‎ )۲( 
. فهرس الأحاديث والاثار‎ )۳( 


فهرس المراجع ۳۰ 


۱( 
فهرس المراجع 


۱- القرآن الکریم . 

۲- آحکام الجنائز» للألباني . 

۳- ارواء الغلیل» للالباني . 

. ل اعلام الموقعین» لابن القیم‎ ٤ 

- التاریخ الکبیر» للبخاري. 

تاريخ بغدادء للخطیب البغدادي . 

۷ التعلیقات على متن شرح لمعة الاعتقاد» لابن جبرین ۔ 
۸ - تفسير ابن أبي حاتم . 

۹ - تفسير ابن کثیر . 

5 جامع الاصول؛ لابن الأثير» تحقيق الأرناؤوط . 
۱ جامع بیان العلم لابن عبد البر. 

۲ - الدر المنثور» للسيوطى. 

۶ - سنن ابن ماجه. 

١٠‏ سنن آبی داود. 

5 سنن الترمذي. 


٦‏ شرح أصول السنّة 


۹۷ے سنن النسائي . 

۸ س شرح السنّة للبخوي . 

. شرح العقيدة الطحاویة لابن آبي العز‎ _ ٩ 
الشريعة» للاجري.‎ ٠١ 

۱١‏ ۔ صحیح البخاري. 

۲- صحیح الجامع؛ للالباني . 

۳- صحیح مسلم. 

4 - فتح الباري» لابن حجر. 

٥‏ ۔ كتاب العلم» لعبد الواحد المهيدب. 

5 كنز العمال؛ للمتقي الھندي . 

۷- مجمع الزوائدء للهيشمي . 

۸ مجموع الفتاوی» لابن تيمية . 

۹ - المستدرك للحاکم . 

-٠۰‏ مسند ابن أبي شیبة. 

"١‏ مسند الامام أحمد. 

٢۔‏ مسدد عبد الرزاق. 

۳- مشكاة المصابیح» للتبريزي» تحقيق الألباني . 
-٤‏ المعجم الكبير» للطبراني. 


الاية رقمها. . السورة الصفحة 


$ یداتوا آلزنءامنواتالوا. . . 4 ۱ البقرة ۱۳۱ 
« مت للْكَيْرنَ» ۲ البقرة ۱۲۸ 
ل وماکان الله لضع ایتک که ۴۳ البقرة ۸۲ 
« الین كفرواً. . . 4 ۹۱ آل عمران ‏ ۱۱۳ 
« وَلَاتَكُوووا کالین توا . .4 ٥‏ العمران ‏ ۸ 
« أیدت سیک ۳ العمران  ١١8‏ 
« ودف انيم . . . » ٤‏ آل عمران ۰ ۱۲۱ 
3 نال لا یشفرآن دشر بو.. ۰6.۰ ۸ النساء 1 
ومن یاف آلرسَول» ٥ت‏ النساء ۳۹ 
9 . . وشفر مادودے در من کا4 ۱۱۹ النساء ۱۹۰ 
وڏ ترد عَم و الككب. .4.۰ ۰٠‏ النساء ۳ 
$ تَالوَاألْر مستَحوِدْعلتكم. . . 4 ۱:۱ النساء ۱۳۲ 
3 نین الدزلر اشک ین اار4 ٠٤١‏ النساء ۱۳۱ 


مر 


شرح أصول السنّة 


© نما جر وا از يحَارِبون الله ورسولم . 
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4. . راد إِيمننا.‎ ١ 
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۷ و ۱۵۸ النساء 


۹ النساء 
٦٤‏ النساء 
۳ المائدة 
۳۳ المائدة 
۳۷ المائدة 
۷۲ المائدة 
۹۸ الأنعام 
۱۲ الأنعام 
۱۰۳ الانعام 

۸و۹ الأعراف 

۱:۳ الأعراف 

۱۸ الأعراف 
٦‏ التوبة 
۱ و ۲٢‏ التوبة 
٥‏ التوبة 
۸ التوبة 
۰ التوبة 
۱۷ التوبة 
۱ التوبة 
۸ يونس 
1۹ یونس 
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لت مَروَاوَصَدُا. . . 4 
« یداد یسم ينوم » 
یراو باتهم تالش فلخ . 4 


سا 


$ تکار نب ۰ ¢« 
« وقد اه تلا ری 


۱۳۹ 


۱۹ 


۱۳۱ 
و ۱۲۲ 


۱:۰ 


بی ی ب 


«#فاتتعهر > وو 5 ¢ 


جح سے مم 


زاوج كيم © اتی 


$ وجأى» رومین زره 
« سیم ارادات لب 


¢... 


1۰۸ 


فهرس الاحادیث والاثار ١.١‏ 


(۳( 


فهرس الأحاديث والاثار 
الحدیث الصفحة 
«الإيمان بضع وسبعون شعبة) AA U DN‏ ۸۳۴ 
«إذا التقى المسلمان بسيفيهما» عوسی ۳ ۰ ۱۶۷۲ 
«إذا حكم الحاكم فاجتهد» گئویفس مر ہہس ہیی E‏ 
«إذا دخل آهل الجنة الجنة) VE va ESTER ea AS‏ 
«إذا قال الرجل لأخيه: يا كافر) 000000000 E ASR‏ 
«إذا قبر الميت أتاه ملكان» ا اا 
«أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟» 5ب اراس EW‏ 
«أربع من كن فيه كان منافقاً» اط ری ا ا EG‏ 
(استجیروا بالله من عذاب القبر» VY Meese ea‏ 
«أصحابي أصحابي» EE‏ یتسہ شیع م۸۸۰ 
«اطلعت في الجنة فرأيت آکثر» Ss‏ ی و IE‏ 
(افترقت الیهود على إحدى وسبعین فرقة؛ . . .» aie‏ ۳۷۰۰ 


«أفضل هذه الامة بعد نبيها. . .) AN SLES‏ 


۱:۲ 


«اعملوا فكل میسر لما خلق له» 
«أكمل المؤمنين ين أحسنهم خلقا» 


« أن تروا كفراً بواحاً» E‏ 


«آنا أعلمكم» 
«أنا فرطكم على الحوض» 
«... أنا لها. . آنا لها» 
«أن تؤمن بالله وملائکته» 
إن أحدكم يجمع خلقه» 


«إن القبر أول منازل الآخرة» . . 
«أن الله حجابه النور» نان اا 1 


«إن الله حرم على النار؛ 


«إن الله عز وجل يقبل توبة العبد ما لم يغرغر» 


«إن الله قد بعث محمداً بالحق» 
«أن الله كتب الذکر» 
«إن الله كلم موسى بمائة ألف» 
«إن الله لا ينام» 


«إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر. . 


330 6م0666 .م 
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«إن بين الرجل وبين الشرك» . . 
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GQ‏ وه و و ها م و و و و و و و و و و و 


قهرس الاحادیث والاثار ۱:۳ 
«إنه من يعش منکم سیری اختلافاً» دےجھ سی I‏ ۲۱۰ 
«إني 5 الجنة أو أريت الجنة» EE‏ ورس می کھت مس سے ۱۷۷ 
«أوصيكم بالسمع والطاعة» اہ سی SESS‏ سر رح پت VU‏ 
«اية المنافق ثلاث» ااا ا 
«بايعنا رسول الله گا وت رص اہ توفت وو لا كو ۹8۰ 
«بايعوني على ألا تشركوا بالله» ونوا سم وس شر اک وا سی E‏ 
(بریء من الاسلام من تبرأ» beme‏ وق مسو وا ۱۱۵۲۰ 
اہین العبد وبين الكفر ترك الصلاة" ... موھفم سس ری ات ۱۲۰ 
۷ترکھا کفر» مه سر ل الت سو سی اس و ل E‏ سی ۱۲ 
«تقرب إلى الله ما استطعت» ا یلد ہت سس قد اخ اک اتوہ ان N‏ 
اثلاث من کر فيه فهو منافق» ل 
«ثم أدخلت الجنة» کے مت گید سار یی ساس 1 ا را ۱۷۰ 
اجاءت أخبار عن ابن عباس» 002021 0 
«جاء رجل إلى رسول الله بارا کہ ا ی 1 ہی 20 
«حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى . . سیت NE‏ 
احوضی مسيرة شھرا ا ا ا 
«خذوا عني» خذوا عني» وطق اک سوا ارہل نر۲۹۶ 
«خير الناس قرني» ALS‏ اكت ا موس وام سق ا پا AY‏ 
اخیر آمتي قرني» عر اشح وص امور في و مواق للد يرل سرن AU‏ 
«دخلت الجنة فرأيت قصراً» ماع OV sS‏ 
«رأيت الکوثر» ات هی ی کی ی شر سوہ ۲۲۷ 
«رأيت ربي تبارك وتعالى» EAA SSSA‏ کو ۸ ۲1 
«رأيت نورا» SASS‏ موس تم ااا 


«رأى محمد ربه» 15101013110115 
«زينوا القرآن بأصواتكم» E‏ 
سالت النبي يا هل رأيت ربك؟» ها 
«سباب المسلم فسوق وقتاله کفر» E‏ 


«صلوا على من قال: لا الله الا اللہ 7 
«العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة» IIT‏ 
«فإذا لقيت هؤلاء» E‏ 
«فلا تعطه مالك» ا IT‏ 
«قد رجمتها بسنّة رسول الله علز» esd‏ 
«قلت لعائشة رضي الله عنها» AAS‏ 
«قل: لا إلله إل الله كلمة أحاج بها عند الله» 
«كان أصحاب محمد ب لا پرون» 00 
«كان لا يداري ولا يماري» E‏ مک 


«كفر بالله تبرؤ» ال شو و مات ہام ام ھا کن 


لکنا نخير في زمن النبي لاہ ا 
اکنا نعد رسول اش يد ا ادن ين اكه و یی لحي کل 
اکنا نقول ورسول الله بو حي» ہہ 
۷لا ترجعوا بعدي كفاراً» 1190104-0 ٔ, ,پ94 6ه 
«لا تسبوا أصحابي» جرد ھا نی مسا 
لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق» . . . . 


aes‏ اماو لا 
می سوہ ہیی ت۴ا 
بس یی بے EST‏ 


0 رر میک کی سے ہر CE.‏ 


مہات خر ری ا A‏ 
20 9 
مصس کے قرو اص۸ 
سی می ہے ۷ 


فهرس الاحادیث والاثار :۱ 


«لاء ما آقاموا فيكم الصلاة» aA SS‏ مما وت ۱۷۰ 
الا يحل دم امرىء مسلم الا باحدی ثلاث» SDR‏ ا 
الا يدخل الجنة قتات أو نمام» جو مار بھ VEN Save‏ 
الا يدخل الجنة من في قلبه. . .» ڈوجورم ز EE Oa Oa‏ 
«لقد تركنا محمد ييه وما يحرك طائر جناحیه» 0ص 9 9ءیچٰ NV‏ 
القد قف شعري مماقل ت8ءء ءء بے ٩۷‏ 
الن يدخل أحد منكم الجنة بعمله» EE SEES‏ سوہ NE,‏ 
«ما جاءك من هذا المال وأنت غير سائل» 0000000007 E‏ 
«ما بعث الله من نبي» adsense aaa‏ ۷۷۰ 
(ما ضل قوم بعد هدی» و ای وا ل ل ہہ صا یی یہی OV‏ 
«ما لکم تضربون کتاب الله بعضه ببعض» ا ےہ و متس 2۱۲۰ 
(ما من شيء يوضع في المیزان» aaa‏ :55۰ 
«ما منکم من أحد الا سیکلمه ربه» 9:0:89 و ی اک 


«المراء فی القرآن كفر» مني نيه ہپس سو سیل اہ 
«مروا أبا بكر فليصل بالناس» E‏ لے سا سر مہ ARN‏ 


«من أحدث في أمرنا هذا ما لیس منه فهو رد ۳۹٢ ERASE‏ 
دمن أصاب ذنباً فأقيم عليه حد» E AE‏ 
امن تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها» EEO SS‏ اتا 
«من رأى من أميره شيئاً» De‏ ل لج مرو لہ ا ا 
«من قال لأخيه: يا کافر» چس دو ACESS KE‏ ۱۲۳ 
امن کان منكم متأسیا» 5 ہیں EO‏ 
«من لقي الله لا يشرك» جع هریت و که ہہ سو ارا لاوا شر اتا ۱۳ 


«من مات لا يشرك بالله شيئاً» کت ا ا ا ا 


۱1 شرح أصول السئة 


ااا 1 1 ۹1 یم سٛس٢جس“>پسممىسإ‫ػأسسمسمەمممسسسسکیمکچ۰ٔ-سسسمسسسسممسسسسمسسدمسسسسسٗ٠م+سٗسوسستھ‏ 


امن ورد شرب» ا سس E‏ جوف و یس هی یو 15ر 
امن نوقش الحساب عذب» ریا وھک مھ مت سی م و ار ل ل AV‏ 
«مهلاً يا قوم» بهذا أهلكت الأمم) ہیں سم ھیکووست AL‏ 
«نزل القران على سبعة أحرف» امه تا eS‏ هی یس ور اٹ ON‏ 
انور نی آراه» ای ہت ای کم مو سم ل 3۱۳۶ 
«هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر» و ا و ی A‏ ری شش 
«واعلم أن الأمة» یی شا سر ار ہے لاس چس کہ سام 85 
«والذي نفس محمد بيده لانیته» رت EE E‏ 
«وتوزن أعمال العباد» نا سا لے 1111111 
«وشر الأمور محدثاتها» مسا م ا ا ا تست ٤۶-۳۹۰‏ 
«ولأنازعن آقواما» . ۳۷۷009۶ E SS‏ 
«ولقد رأيت جهنم» RS E a‏ کن ی VIVE SD‏ 
اویحك إذا تجلی بنوره» 7 ی SONA‏ ور ی را 
«يجاء يوم القيامة بجهنم» مس ا و ا و ۷۹ 
«يمنزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا» م ۲۱۰ 
«يؤتى بالرجل السمین الأكول» ہدید سی م ا سی O‏ 
«يؤتى بجهنم يومئذ» ری کیہ چس تید و کور اساسا و EN‏ 
«يوزن العبد يوم القيامة فلا يزن جناح بعوضة» E Sea‏ 


3 ¥ ين 


فهرس الموضوعات ۱:۷ 


۶( 
فهرس الموضوعات 


الموضوع الصفحة 
تقديم الشيخ ابن جبرين للطبعة الثانية ERs‏ يي 7 
تقديم الشيخ ابن جبرين للطبعة الأولى جح مس ون مسي ی ہر کا 
مقدمة المعتني بالكتاب ا یں هه هه یھی ا NE‏ 
ترجمة موجزة للامام أحمد بن حنبل ریمس ھا میس ری E‏ 
٭ أصول السنّة: ہا وق كخم لمرو و ملک سی می ہے تو۳ 

التمسك بما کان عليه أصحاب النبى گل شا سر اي ون 

أصل الأصول الكتاب والسنة . . . .. او 0 نر کت 
٭ البدع: nas‏ یب یمر من CAR‏ 

ترك البدع فكل بدعة ضلالة دم تفہ مکی PVs‏ 
٭ ترك الخصومات : مم ٹر رجاہم اھ حسم الو ار ا سپ کیک مہ EEN‏ 
٭ ترك المراء والحدل: ویو مسر ضا وم مس امام رک پر ات9٢‏ 
٭ السنّة: رم مک و لابوا وی ار یر ES EU‏ 

تعریف السنّة امم وع ا تو مه مس وم هو ےپ ے۷۴ 


۱:۸ شرح اصول الستة 


کک 


ولا تضرب لها الأمثال A OS MNES SES‏ 
ولا تدرك بالعقول والاهواء روا مس و 2 ۲۳۱ 
السنّة هي الاتباع وترك الهوى LSA‏ وس ہہ مہ رو O‏ 
٭ القدر خيره وشره: a‏ یی رہ اقل جو اماما و OO OR‏ 
الإيمان بالقدر خيره وشرہ سو کسی OF SNe‏ 
الایمان بالقدر أحد أركان الایمان الستة ۰0ئی۷ OE‏ 
٭ رؤية المؤمنین ربهم يوم القيامة: ٹکو جو و حر 
الإيمان بأن المؤمنین يرون ربهم يوم القيامة وفي الجنة ی۹ک 2 
الاستسلام للأمور الغيبية وتصديقها امس ماس مہ ع OV.‏ 
٭ القرآن: لی مو اس مون العام فو ل مع لا وات NSO‏ 
القرآن کلام الله لیس بمخلوق اما فرط سیت مات ون 97 
الأدلة على ذلك E O SESE Te‏ 
إنكار المعتزلة والأباضية لذلك ریو لے تج 5 
موقف أهل السئّة من ذلك DELETES‏ ۶ 
٭ رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة: . ...۰.۰ .۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ 56 
الإيمان بالرؤية يوم القيامة مر سئاو N SEEDER‏ 
أحاديث الرؤية أحاديث صحيحة وثابتة مک هو ل ا 
٭ رؤية النبى پل ربه : بی ةل EAS‏ سف لومم اوه اود NESEY‏ 
الخلاف في هذه المسألة ا SEDSALE‏ 
رؤية النبي رؤية قلبیة لا رؤية بصرية ب 1 ۰ ۱ 
٭ المیزان : Sax‏ رض المج یی کے ما ےی ENES‏ 
الایمان بالمیزان يوم القيامة نیس چم او TEL A SASS‏ 
وزن العبد يوم القيامة والدليل على ذلك امس یسر E‏ 
وزن الأعمال والدليل على ذلك الاي VO‏ 


وزن الصحف والدلیل على ذلك 7 ۱396 


قهرس الموضوعات ١8‏ 


٭ کلام الله : ERAS‏ مسا جا ہما کر نے یہ یم سو ASS WV‏ 
الإيمان بأن الله یکلم العباد يوم القيامة ل ات کی ا 
إنكار كلام الله من آقدم ما أحدثه المبتدعة ASE‏ 50 
موقف أهل السلَّة من ذلك ور ااا 

٭ الحوض: ا کی ی و هو لے ا 
الإيمان بأن للنبي بيه حوضاً يوم القيامة ا E‏ 
أحاديث الحوض أحاديث متواترة جول 0 0 3 
صفة الحوض SE Ee‏ ای کیا کروی 
الحوض يرده المؤمئون ويذاد عنه المنافقون والكافرون N‏ 

٭ عذاب القبر : E SANE A a‏ 
الإيمان بعذاب القبر و و ND DD‏ 
أن هذه الأمة تفتن في قبورها TAS‏ ااه بم ۷ 
سؤال منكر ونكير للعبد في قبره e‏ ال ا وہ تر کا6 ۷۷۳۰۱ 
القبر روضة من ریاض الجنة وحفرة من حفر النار ی تور ۷۲۰ 

* الشفاعة: موم مر و مد ام گل خی ی ی ا 

الإيمان بشفاعة النبي 6 ASE SNA SSS‏ ۷۲ 
موقف أهل السئّة من ذلك ERDAS eS‏ سے ہی ا ۷5 
للنبي َي خمس شفاعات خاصة وشفاعة عامة له ولغيره Vê Seni‏ 

اسم الال ورول مس ك د ۷ — ۷۸ 
الإيمان بخروج المسیح الدجال ونزول عیسی عليه السلام WW ee‏ 
الاحادیث في ذلك متواترة وصحيحة س هو ی ۵ VN‏ 
عيسى عليه السلام يقتل الدجال بباب لد چو ل لزنا 
عيسى عليه السلام يكسر الصليب ويقتل الخنزير cE‏ ۷ 

۷ الإيمان: ہلا نيه لاق اچ ا لو هی واف و رم ے۸۹۷۹ 
الایمان قول وعمل يزيد وینقص sea‏ ۷۹ 


ف كرك لاه ع A‏ مہ ماع فو دج بعادي ری لات ۸8 
من ترکها جحوداً فهو کافر باتفاق و ا ۸۱۲ 
من تركها تكاسلا ففيه خلاف e a‏ سپ 
من أصر على تركها فإنه يستتاب فإن تاب والاً قتل 

وإن قتل قتل مرتداً ےس E‏ ج۸ 
فتوى للشيخ ابن جبرين في حكم تارك الصلاة ی ری مور 

۳ ا م خی لع لع ء م لاك ENR‏ 
أفضلهم الخلفاء الاربعة as‏ که ASAT‏ ۱۱9۲ 
ترتیب الخلفاء الأربعة فی الفضل یسیوا سا می ۸8 
نف اه هو فى ا ا 
اعتقاد الرافضة في علي رضي الله عنه رم ارامہ ا ھتوی ۸۷ 
فضل الصحبة ومتى يكون الرجل صحابيًا ہر میں شور ہت ۱۱ 
أفضل الناس بعد الصحابة التابعون چوسجچ ا ےوہ کی 
ثم تابع التابعون 770صص E‏ مس 
القرون الثلاثة أفضل القرون ون ا اي E‏ 
ظهور المبتدعة والشيعة وتمكنهم في القرن الرابع مو رز ٩۲‏ 

٭ السمع والطاعة لولاة الأمور: مت ۰0 - ۹۹ 
السمع والطاعة براً كان أو فاجراً ل ا اس مہ اع شوب ۹4 
الخوارج یبیحون الخروج على الأئمة م رھ یہ ےی مھ 1 
تعريف الامام سے رتو ب لور ل SO‏ یہ تا 
حرمة الخروج على الإمام E ESS TESS‏ 
والغزو مع البر والفاجر NESR‏ اص ارہ ا 
قسمة الفىء وإقامة الحدود للولاة 9-0 +ئ 
جواز دفع الصدقات (الزكاة) إليهم سويب ب سی کا 
تجب الطاعة ما لم يأمروا بمعصية لواف ليذم وق فد و الت ا 


جواز صلاة الجمعة خلفه وخلف من ولاه وا وھ رم ےو مھ وج بی وام ۹۹ 


فهرس الموضوعات ۱۱ 


من آعاد الصلاة فهو مبتدع اکم وم مدان رای ۹ 
٭ الخروج على لاه ...ی ١۳ے‏ ۱۲ 
من خرج على الإمام فقد شق عصا المسلمين ف ته ی و اذا 
لا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه سو و وي ER‏ 
الخروج على الأئمة تحصل به مفاسد كثيرة EE Se‏ 
3# قتال اللصوص والخوارج: eê‏ یی ہے rea Ve‏ 
يجوز قتالهم إذا عرضوا للرجل في نفسه وماله ET‏ ۱۲ 
والمحاربون كاللصوص EES EA‏ دنا 
٭ الشهادة بالجنة أو النار لمعين: لے ١١١۸ا‏ 
لا نشهد على أحد من أهل الجنة ولا نار ةز ز 001 000000 
نرجو للصالح ونخاف عليهء ونخاف على المسيء ونرجو لە.... ٠١‏ 
نجزم بالجنة أو النار لمن جزم لهم النبي يلا Vea Ss‏ 
٭ مصير أهل الذنوب فى الآخرة: ا مھ سم احا زا 
من لقي الله بذنب تائباً قُہلٹ توبته ی8 سی 
ومن لقي الله بذنب أقيم عليه حده فهو کفارته و وی ايد BO‏ 
ومن لقيه مصرا على الذنوب غير تائب فهو تحت المشيئة سس E‏ 
ومن لقي الله من أهل التوحيد فهو أهل أن يغفر له و رو 
* مصير الكافر فى الاخرة: ماني ا و یت NENE‏ 
e 8‏ اھ ےا سس مم ١‏ 
الزجم تق لمر زنا وق حصن ۹907 AVN‏ 
وقد رجم رسول الله يكل اک یس اجسافھ سے تا 
ورجمت الأثمة الراشدون ل و ل و ع 1 
الأدلة الثابتة في رجم الزاني المحصن تحن وھ ع سے تنا 
أنكرت الخوارج هذا الحد العا ول مام با ری U‏ 
٭ انتقاص الصحابة: (YE NAA esalet‏ 


من انتقص أحداً من الصحابة فهو مبتدع ا ۷ 


۱۲ شرح أصول السئة 


الرافضة هم أكثر من وقعوا في الصحابة وانتقصوهم رھ می AN‏ 
الواجب علينا أن نترحم عليهم ونستغفر لهم elas‏ 
es GELA‏ مت ا و ال ۱۳۱۰ ۱۳۲2۵۲ 
تعریف النفاق سنہ سس ہزوح تد ل ۷7۳ 
النفاق الاعتقادي والنفاق العملي ا ا وو رہ N‏ 
٭ تكفير العصاة: 2001 7 TENT‏ 
نهج الخوارج فی ذلك ا ا ا ا ار دوہ یں 
اا من الم ولو انت کر 0 ییسہً E‏ 
لا يجوز التكفير بالذنوب TO, ESE OS Sn‏ 
٭ الجنة والنار: ا اا ااسط ا م یئ یلو 1 ۱۲۱2 
الجنة والنار مخلوقتان وموجودتان الان ۶ یھو" 
أدلة إثبات أن الجنة والنار مخلوقتان وموجودتان الآن 1 - اا 
٭ من مات من أهل القبلة موحداً يُصلى عليه و و ا ری 
وكذلك يُستغفر له سو ا ا ال ل ا و ل EY‏ 
العاصي أحق بأن يدعى له کے مح و ع یرمس مو ۱۷۹۶ 
تكفير السلف لدعاة البدع كالجهمية والرافضة او ۱۳۱۰ 
ترك الصلاة على بعض العصاة من باب الزجر ہما سوج مع E.‏ 
٭ الفهارس: ا سورس یئ ےسا طاو تد كام حیلم مج مہ NEE‏ 
)١(‏ فھرس المراجع کا ا ےم جم سس ٹب ا ۱۴۵۶ 
(۲) فھرس الایات سس رش نر سر لس كا سو كا 
(۳) فهرس الأحاديث والاثار ES‏ ۳ 
)٤(‏ فھرس الموضوعات ESSE ERM.‏ 


